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0ع القرآن الكريم 
الجزء اڏول 


فضيلة الامام الأكبرشيخ الأزهر 
الحق على جاد الحقى 
رحمه اللهك 


التعريف بامام ا5 كبر 
u = ¥‏ الشدد جاد ال ê‏ ق 
مولده ونشأتم: 
هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق» حنفي المذهب» ولد بجهة بطرة 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القرية. ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
الشهادة الثانوية سنه ۹ے دعدها التحق نكلنة الشرنعة وحصل متها على 
الشهادة العالية سنة ١٤۱۹ء‏ ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى فى هذه الكليةء 
e‏ مناصدة: 
عمل فور تخرجه موظفا بالمحاكم الشرعية» نم أميتًا للفتوى بدار الإفتاء 
اللصريةء ثم قاضيًا فى المحاكم الشرعيةء ثم تدرج فى القضاء بعد إلغاء المحاكم 
الشرعية حتى أصبح مفتشا أول بالتفتيش القضائي بوزارة العدل. 


٠‏ منصبت ا فتاء: 

عن د ضدلة الإماح مفتيا للدىار | لمصرية عاح ۹۷A‏ فکرس کل وقته و یدد في 
تنظم العمل بدار الإفتاء» وعمل على تدوين كل ما بصدر عن الدار من فتاوی قى 
e LE‏ الاطلاع علنها عند الحاجة في آقل وقت ممکنء؛ تم توج 


ا ا الجزء الول 


عمله باخراج الفتاوی التى صدرت عن الدار فى قرابة شماتين عامًا من سجلات 
لدار حتی تگون فی بد گل مسلم یرید الاطلاع عليها والاستفادة منها. 


٠‏ وزارة الأوقاف ومشيخة اأزهر 
في ینایر من عام ۱۹۸۲ اختير فضيلته وزيرًا للأوقاف» وفي نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته للأزهر. 


ه إنتاجه العلمي: 
لفضللته العديد من الأحكام القضائية التى اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء وكذلك البحوث الفقهية والتقارير الفنية 
التفتيش على أعمال القضاة. 
وقد قم نشر هذه البحوث في مجلة المحاماة آلشرغية وغيرها من المجلات. 
a O O a TS‏ 
بامور مستحدنة لم تطرح للبحث من قبل. 
هذا بخلاف الأبحاث المطولة التي قدمها فضياته في المؤتمرات التي شارك فيها 
او التي eT‏ 


الحمد لله رب الحالمينء يهدي من يشاء إلى فهم آسرار کتابه والصااة 
و قڏ اء ڪُم م آله تور و ڪب مب ۾ 0 
ت کے FE o‏ 
(( وكذالك اوحيتا إليك روح من امرن e‏ 
و لسالل . 
فإن القرآن الكريم كتاب اله المبينء لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» قد تكفل الله بحفظه دون سائر الكتب المنزلة فقال جل شأنه. 


کے 


إن خن لتا لكر وَإِنا لَه لحفِظون و 4 

ينما وکل حفظ الكتب e as e‏ 

لے کل ہے کے د ےل ل ٠‏ س 

والربِيون ولا حبار بِمّا آسنحفِظو ی کب )0 

وقد آنزل اله كتابه - القرأن الكريم - على رسوله فبينه للناس وفصل مشكلهء 

وبين ما انطوی عليه من آسرار: 
)١(‏ من الأية ۵ هن سورة الماندة. 
)١(‏ من الآبة ٥١‏ من سورة الشوري. 


(۳) الآية ١‏ من سورة الحجر . 
)٤(‏ من الآنة ٤٤‏ من سورة الماندة. 


ا الكريم -الجرء الأول 


((وارَلتآ ٳلَيَكَ آلذِڪر لين يلتاس ما رل لنم ٠))‏ 
فکان رسول اله عليه الصلاة والسلام - في کل حرکاته وسکناته ا 1 
ف لهدى القرآن؛ وحق للسيدة عائشة - رضي الله عنها - آن تصفه بذلك في 
قولها: « کان خلقه القرآن» فكان الرسول َه قرآنا يمشى بين الناس 

ويهذا الاعتبار فان السنة والقرآن توأمان لقوله ا 

«ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» (رواه أحمد). 
القرآن المعجزة الباقية. 

ولما كان عليه الصلاة والسلام ‏ خاتم الأنبياء والمرسلين. أراد الله - سبحانه 
وتعالى - أن تظل معجزته باقية إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها. 

ففي حديث أخرجه الإمام البخارى. 

«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته 
وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا». 

ويؤخذ من هذا الحديث الشريف آن معجزات الأنبياء والرسل انقرضت 
بانقراض عصورهم فلم يشاهدها الا من حضرهاء وهي حجة قاصرة عليهم لا 
تلم غيرهم ولا من جاء بعدهم. 

أما معجزة القرآن فهيى خالدة مستمرة إلى يوم القيامة فهو خارق للعادة 

ردا اا را فی اا و 

وهو كذلك معجز من حبث إخباره عن الغيبيات والاكتشفات الكونية وغيرها 
إذ لا يمر عصر من العصور إلا ويظهر ما يؤكد صحته ويثبت دعواه. 

مس خر فان المج رات الا كاي حمس تاه بابسا كاف 
صالح» و«عصا موسى» و«إبراء الأكمه والأبرص»» و«احياء الموتى لعيسى» - عليهه 


ا ین شد بعيدي الراس پننهي بانتهاء ا المشاهدة. والذي ا تعن البصيرة 


ولا کا ن القرآ- الكريم بهذه المكانة فق كانت عنابة الرسول ا - په فی 
أعلی درجاتها بحیث لم يحظ کتاب منزل بمثل ما حظى به القرآن الكريم» قبولا 
وحفظا فى الصدور, و لدد E‏ وكتابة فى الصحائف؛ وگانت مته _ ع 
منصرفة الى حفظه واستظهاره حتی نزل قوله تعالی: 


لا رك به لِسانك لعجل به (3» إن عليتا جمعهء وقرءاتهء رج فإذا قراه فاع 


کے صم سے کے ع ب چ ا 
قرءانهء 3 نم إن علينًا بيّانهء 27 4 


علے | کا الوحي لیکتبوه. حسب الترتس اموس ئه. 


وفی عدرها عنادة ود ! ا 


لر ے2 افر ي ت ہے کے 


ظ يٿا المُرَيَل 2 قم 


)لیات A ۱٦‏ هن سورة القشنامة. 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


¬ ری“ رو رود حر“ رہ جرد رد جد د 7 2 0 7 7 


#اصدورهم حيث كانوا يتسابقون إلى تلاوته ومدارسته»ء ويعلمونه أزواجهم 
وأولادشه؛ وكان الذى يمر على بيوت الصحابة فى غ غسق االيل يسمم دويا کدوی 
النحل لتلاوتهم القرآنء وقد آخرج البخارى عن أبي موسى الأشعرى أن رسول 
له ية قال له: «لو رأيتنى البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من 
مزامير آل داود». فقلت: لو علمت - والله يا رسول اله - إنك تسمع لقراءتي 
لحدرتة لك تدرا 

وروی الشيخان أن رسول اله ميو قال «إنى لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآنء وإن كنت لم آر ار منازله بالنهار». 

وكان كتاب الوحى من خيرة الصحابة المجيدين المتقنين ومنهم: زيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل»؛ وآبی بن کعب» وغیرهم. 

e‏ القرآن روي الشیخان عن آنس - رضى اله عنه- آنه قال: 
جمع القران على عهد رسول اله َة أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن کعب» 
ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وآبوزيد». وهناك كئير غير هؤلاء يكتبون القرآن. 

وكتب اله تعالى - على نفسه أن يتعهده بالحفظ والرعاية والعذاية التي له 
يحظ بها أي كتاب من الكتب السماويةء وها هو بحمد الله بيننا تتألق أنواره. 
وتفیض برکاته ویزداد خدامه شرقا وغرباء وتتنوع من أجله العلوم» كما قامت في 
خدمته من قبل علوم النحو والصرف. والبلاغة والأدب, والقراءات» والتجويد 
وغيرهاء وها نحن نجد فيه الجا N E e‏ 
والدنيوية. وصدق رسول الله ج إذ يقول. 

«ستکون فتن کقطع اللنل. قلت: ما المخرج منها يا رسول اله؟. قال: كتا 
الله فيه نبا ما قبلكم» وخبر ما بعدكم؛ وحكم ما بينكم» وهو الفصلء» ليس 
بالهزل..» الحديث أخرجه الترمذى. 

وقد كان لفضللة الامام الأكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق - شيخ 
الآزهر - فى شهر رمضان سلسلة من الأحاديث متصلة بالقرآن الكريم وعلومه 


المقد مه 


0 


وأحكام تلاوته مما ينبغي للمسلم أن يلاحظهء ٠‏ وأن يحرص على معرفت وکلها ‏ 
مسائل تحمل علما وفقهاء وهى زاد شهي على ماندة الرحمن 

ومن متطلق حرص الأزهر الشريف ‏ أعاتة اللحنة العلا للدعوة الاإسلامة- 
على نشر الأحكام الشرعيةء والثقافة الإسلاميةء فقد اتجه القصد إلى جمع هذه 
السلسلهة توطة لطعها فی کتاب تحت عنوان: 

«مع القران الكريم» 

نقدمه للقارىء الكريم لا له من جليل الأثر وعظيم الفائدة ولاسيما فى 
عصرنا الحاضر الذي تواجه فيه المجتمعات الإسلامية مشكلات دينية تحتاج 
إلى بيان حكم الله فيهاء وإلى ردود حاسمة تبطل شبهات الزائغينء وتهدم 
دعاوى الملحدين. 

وقد رتبناها تحت عشرة عناوين رئيسية تجدها مفصلة فى «الفهرست» - 
وهذا الكتاب بمحتوياته مرشد أمين للدعاة فى مسائل شتى حيث يجمع خلاصة 
بحوث متنوعة في «الفقه» و«علوم القرآن والسنة» ربما يجدها القارىء متناثرة 
في أمهات الكتب والمراجع ويحتاج الباحث في الحصول عليها إلى وقت طويل, 
وجهد مصن. 

والأمانة العامة «للجنة العلا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف» تأمل أن 
يعم المسلمين نفعه»ء وأن يجزل اله الثواب لفضللة الإمام الأكبر - شيخ الأزهر - 
ازاء هذا الجهد المشكور خدمة لكتاب الله - عز وجل - فجزاه الله عن الإسلاح 


ETA 
امین عام‎ 
اللجنة العليا للدعوة الاسلامية‎ 
محمد آمين البدوي‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رمضان هر القران 


ل ا م س 2 ع تر i ga‏ ر ت e‏ افاي ي ا و 
# شیر رمضان الدی انزل فيه القَرَءان هدک للناس بيشت من الهدی 


. جم 
ا 0 ۹ 7 ۳ ۳ ا اا از ج ل ٣ َ 2 5 E‏ 9 ل E‏ 


لله 4 فيما رواه البخارى وغيره عن أبى هريرة - رضى الله عنه- . 

«من صام رمضان ايماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وها رواه البيهقى؛ وابن حبان في صحيحه عن آبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - أن رسول اله َة قال: 

«من صام رمضان؛ وعرف حدوده» وتحفظ ما ینبغی له أن یتحفظ کفر ما قبله». 

إن الرسول عة قد حث عزائم المؤمنين على الطاعة والعبادةء وهو يشرح 
صدورهم لما يتنزل عليهم في أيامه من بركة ورحمةء ويشوق أرواحهم إلى ما 
بضيفه الصيام عليها من قوة وإشراق وقدسيه. 

لقد خطب الرسول َة فى صحابته فى آخر ليلة من شهر شعبان فقال: 

«أيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك.» شهر قيه ليلة خير من ألف شهر. 
شهر جعل الله صيامه فريضة. وقيام ليله تطوعا. من تقرب فيه بخصلة من الخير 
كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أآدى سبعين 


ا۸٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


كريم -الجزء الأول 


TT 
من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنويه وعتقا لرقبته من النار» وكان له منل‎ 
جره من غير أن ينقص من اجره شيء».‎ 

قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم» فقال رسول الله لاز. 

بعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شرية ماء أو مذقة لين. 


0 3 از خضنه : al‏ تار اناما ولیالی . ا ف وأفضاله: 


)) إن قرَءان الفجر کارت مشودا)) 


َ تھے ۴ اتی 


إنا انزلته ف لَيلَة الْقَذر 


7" ۴ 
r‏ رال سک س 


وما انك الا القدر ارج ليلة القذر خير 


e 


نختار؛ وما گان لحد غبره الخيرة. 


)١(‏ من الآية ۸۷ من سورة الإسر 
(۲) الآبات من ١ : ١‏ من سورة القدر. 


رمضان سششر القرآن 
RD‏ 
میزات لشهر رمضان 4 
انه الشهر الذي سماد القرآن باسمه هذا صراحةء وهو الشهر الذى أفاض (© 
لله فيه أكثر نعمه على عباده. فقد أنزل فيه القرآن الذى سما بالإنسانء وارتفه 
به وعلمه ما لم يكن يعلم» وفرض المساواة بين الناس جميعا فلا فضل لإنسان على 
في شهر رمضان كان مدد الله لرسوله 4ء ولدينه الإسلام بالنصر: 


Ey e ر کے ۾ غ‎ e 2 7 دار 1 : ب ر م کب ۳ ع‎ 1 E 


ان شهر رمضان موسح للخلاص مما اقترفه الإنسان من سيئات.. 
أنه موسم الاخلاص فى التقرب إلى اله بطاعته: اخلاص للهء واخلاص الدين 
لله رب العالمين. فاقبلوا على الله وتوبوا اليه واستغفروه يصلح لكم أعمالكم ويغفر 


لکم ذنوبكم 


ا ا ی ا س ا کی ا ا 227 بک N‏ 
۴ ومن يطع الله ور سولهد وش الله و بتك فاولتك هم الفايرون Re‏ 


)١(‏ الاأنة ١‏ من سورة الأنفال. 


(۲) الأية ١ه‏ من سورة الذور. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


3 
ر 


من تمار الصوم 

الصيام مدرسة لتربية المسلم على طاعة اله ومراقبته في السر والعلن» وهو 
وقاية وحصن من أمراض النفس والجسد. 

والصوم صحة للبدن ونقاء للنفس وموسم للخيرات والبركات والنواب وتزكيه 
وطهارةء غابته التقوى وأساسه الإخلاص. 

إنه إمساك عن تخمة تحيل جسم الإنسان إلى مزرعة أمراض. 

الصوم ينظف البدن من السموم التي تتكانر فيهء وهو تدريب على التغلب على 
الغرائز وتهذيب للطيائم الحادة حتى تضير جادة. 

وهو تقويم للاإرادة وتشجيم لها آن تستيقظ ولا تنام وأن تشرق ولا تخبو. 

إنه الطريق إلى التقوى: 


ر 


| رور 1ے ر د ر ۴ ت ص ن و 2 
ف يتايُها الذِين ١٤َامَنْوأ‏ كب عليڪم الصَيَّام كما كِب على الذيرت من قټلكم 


لعلکم تبون چ 4( 
ليس الصيام كسلا وبطالةء إنما الصوم صبر ورحمة وتواضع وإينار وترفع 
عن الدنايا والخطايا وخشوع وخضوع وحلم وحسن خلق. 

هکذا علمنا رسول الله م فی قوله: 

إا الضصوم جنا إا كان يوم ضوح احم فلا برفك ولا يجهل وإن رة 
شاتمه أو قاتله فلیقل: إنى صائم». 


الصائمون مهاجرون إلى الله ورسوله إنهم ممن يجري عليهم قول الله تعالى: 


)١(‏ الابة A‏ من سور ة النقرة 


ومضان شهر القرآن 
ر ری رہ ر رہ رہ رد رد ر حت حا ا ك 
0 
CC‏ 
ا س ہے ی ت ۹ 


سے ست ہے ا ہے 
# إن الد 1 Fe,‏ اله ثم اشَقدموا رل علَيهم الْملتيڪة آل نیا فو yS‏ 


ق 


روا اشا بالنة الى کسر TE‏ ا خی أو ليَاوّكم فى الحيَوة ۾ آلدنَيًا 


رف رة واكم فيها ما دَفْهۍ نفس كم وَلَكم فيها مَا تَدعُونَ رج نلا ِن 


الصوم رياضة النفقس على الكمال والترفع عن النقائص وصولا بها إلى 
أخلاق الصائمينء وأول هذه الأخلاق الصدق والإخلاص لله فى النية والعملء 
وحسن المراقبة والإحسان فى الصلة بالله بأن «تعبد اله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فاته براك».. 

ثم الصدق مع الناسء ويتجلى هذا في حسن القول والعمل «قولوا للناس 
حا ولون واتار 

(( وَيوبْر وت عل انی ولو کان E‏ حصا وَمَن يوق شش تسمه 

اولك هم الْمَُلحُورت )) © 
والصائم لا يكذب. 
)(! ن الله لا پچدی من هو AN E‏ 


1 
(۲) من الاآية ۹ من سورة الحشر. 


مع القران الكريم -الجزء .الأول 
ری یری ری وی رید وی رید سید وید رید رهد ره رید ری 


چ س د ا و ے س و چ کک SIT‏ 
(( إن الله لا حب من كان حُوّانا أثيما ۰ 


ومن الصدق مع الناس حفظ اللسان عن الغيبة 

a :‏ س ج ص 8 تو ټل م e‏ تپ ے 3 برس ر ةه ۳ ج a‏ 2 ل 

٠‏ يتاا الذين ءامنوا لا يسشخر و بن قوم عسی ان یکونوا حيرا مم ولا 
ر سے 1 ) ً ٠‏ ر ر ٣‏ ا ق 
الام الوق بعد الإيمَىن ومن لَمَ يب فأولّتك هم لصون بج يتا 

الل ا ااا کا من لظن إ بعض الظن إِثم وله غ 


2 او لر چ 


lS‏ اذك ا کک لخ ا متا فکرهتمُوه 


| 2 لر ت ۰ به قري ر"( 
وانقوا الله إل ابلك A o eas‏ 


فالصوم صدق ممع الله وصدق مع النفس وصدق مع الناس.. انه عمل بالطاعات 
وبعد عن المحرمات.. إنه مويسم لجلاء القلوب وإحياء النقوس وإصلاح الأبدان. 

إنه دعوة إلى الصبر والكفاح تدريبا على متاعب الحياة وتعويدا على مغالاتها. 
وصدق رسول اله َه اذ قال 

E E yT 


1 ) الآبة ۲۷ سورة الأنفال. 


)٣‏ الآيتان ١١ : ١١‏ من سورة الحجرات. 


] 
)ل( 
) 
1 


من أخلاق | صوم التخمة.. انظروا الى قول الله ۔ تعالی ۔: 


1 رل ي اه ر ص 2 ا ا و ا 


وصح عن رسوله الله - عا 
«ما ملا آدمی وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أکلات یقمن صلبهء قإِن کان 
لا محالة. فشث لطعامه وشث لشرانه وث لتفسه.. (١‏ 


وفي المأثورات عن لقمان قوله لابنه. 


اذا امتلأت المعدة نامت الف 


وفي الخلو من ال N‏ و تلاء مفاسد . ففيى الجوع: د صفاء القلى 
وإيقاد العزيمة ونفاذ البصيرة.. والشبع يورث البلادة ويعمي القلب» وفي قلته كسر 
الشهوة والاستيلاء على الفسر الأمارة» فان منشا المعاصى كلها الشهوات. 
والسعادة كلها في أن نملك الإنسان نفسه والشقاء فى ا 


EET‏ ابزه: 


SANAT e 
رواد الترمدى وأخمد واللفظ للترمذى.‎ (۲) 


مع القرآن الكريم -الجرزء الأول 


a ET‏ ل ا 


مع القرآن في شهر رمضان 


ار رت رفک ے ا ل کے ار #1 
((سَيّر رَمَضان النری ازل فيه ألْقَرَءَان هدى لتاس 
ا ا( 
وبيستو من الهدى والفرقان 
وقد وصف الله القرآن والعاملين به فقال: 


لز ج لل 


# الما TR E‏ هذى إَلمْقین ر ا النرين يُؤْيُِونَ بالعََب 


E Mg ESTO Ta 
ويقيمون الصلوة وعا رزقتهم ينفقون ر والذين يؤمِنون جا ازل إليك وما زل‎ 


ين فّلك وبال خرة هر يوقنون ( وتيك عل هذى من ريه وأواتيكَ م 


HE» 


: ت ل ی کے ج ۴ اي ت و ي ا E E‏ 
م إن هنذا القَرَءان دى إلى هى اقوَّم وَيبَّشْر المؤْمِيين آلذِين يَعَمَلونَ الصّلحَدتِ 


ا پر چات کا 
ان شم جرا کہیرا ب 4 7 
ونحن مع القرآن في شهر رمضان نأخذ من علومه وآدابه حتى نكون ممن 


کے کی 
ن لھ اجر حستا إل مک فيه ابدا r‏ 0 


)١(‏ من اة ٥‏ من سورة البقرة. 
)( الأبه ١‏ من سورة الاسراء. 
E‏ 


gane) 


فجن في موس القرآن؛-طينا SE o‏ 
ؤإعطائه حقه من التوقير والتعظيم: فانه كلام رب العالمين» وعهده الى التاس 
أحمعين. من قال به صدق؛ DSRS‏ المستقيم. 

ارصدوا الجوائز لحفظه وتحفيظه لأبنائكم وبناتكم ونسائكم وكونوا قدوة لهم 
فى استفتاح يومكم وأعمالكم بتلاوة ما تيسر منه» فهو وحي من ربكم 


۹ 2 2ر ص r‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


0 


تار 
انوي في الفران 


والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك» والصوت يكون فى الناس. 
وأوحى إلبه بعته والهمه.. 
ونقل أيضا أن الوحي لغة: الإعلام فى خفاء والكتابة والمكتوب والبعث 
رالالهام والأمر والانماء والاشارة والتصوبت شنا نفل شىیء. 
ا ی 
ففى القران قول لله e‏ 
J)‏ ربك إئى الل أن آتخذی شن EE‏ با ls‏ بعرشون 


چ٤‏ تم کی ین کل الكَمَرّت فاشلکی سبل ربك للد ))۰ 


وقال سبحانه. 


ویآ إل ار موس أن اضعب إا خقت عله قالقبه ف أل وا غناي 
ولا حزن 2 رادو وَجَاعلوه م e‏ 04 
(( واوا ليه ينهم بأمره هنذا ا 1 دَشعرون )) ا 
رجحه الأكثرون من المفسرين. 
E E‏ 
اق 
) 


رمضان سفر القرآن 
ںی یی رید ری ره وه رهد سرهد رهد رهد رید رید حه یه ¥ 
ر 
ا" 


N 
9ُ 


أن الله سبحانه قد أوحى رسالاته الى من اختارهم من خلقه لحمل هذا 
ا الوحى فى المنام ففى القران قول إبراهيم - عليه السلام - لابنه: 
( ای ری ف المکامر ا اذك فار مادا تر ١))‏ 
فقال له اننه: 
(( ينبت افع ما ومر سَسَجدن إن سَاءَ آله مِنَ آلصّببرنَ ٩))‏ 

وفي شان الرسول محمد 4# روت كتب السنة قول عائشة - رضى لته عنھا ۔ 
٠‏ اول عا بديء به رسول اه ة: الرؤيا الضبادقة. 

1- ومن هذه الطرق أن ینفث في روعه الكلام نفثا كما قال عليه الصلاة والسلام۔ : 
ورزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب)"' 

وقد قال كدير من المفسرين في معنى قول الله سبحانه 

شس م ۴ اش ویر = ي (٤)‏ 
(( وما كان لِبَشّر ان يكلمَه الله إلا وَحَيً)) 

قالوا: أن ينفث في روعه بالوحي. 

-٣‏ ومن طرق الوحي: أن يآتي الوحى الرسول في مثل صلصلة الجرس وهو 
يسمع واتقن لما يلقى. 
E E O TT‏ 
)١(‏ من الأنة ٠١١‏ من سورة الصافات. 
(۲) انظر سنن ابن ماجه: التجارات. 
)٤(‏ من الاية ١١‏ من سورة الشورى. 


aE ey‏ الول 


2 
ا 


وقد سئل ييا عن الوحي فقال - كما في البخاري: «أحيانا يأتيني مثل 
صلصلة الجرس» وهو أشده على فيفصم عنى وقد وعيت ما قالء وأحيانا يتمثل 
لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 
-٤‏ ومن طرق الوحى - كما حاء فى هذا الحديث - أن بتمثل الملك رجلا فقد 
N LEI ES‏ 
الرجال في هذا ال خت أن أحد العلماء فسر اللهو في قول اله تعالى: 


ج یع ی رھ عي کے ف ص ا و ال ر سے سے ےا 
(( وإذا 1 رة او هوا انفضوا إلا وتركوك قایما ))0 
قال ابن سلام: كان اللهو نظرهم إلى وجه دحية لجماله أو لفرط جماله. 
۵- ومن طرق الوحى أن يظهر جبريل عليه السلام للرسول َيه فى صورته 
التى خلقه اله تعالى عليها له ستمائة جناح.. 
أ - ومن طرق الوحي: أن يكلم الله الرسول من وراء حجاب: إما في اليقظة 
كما حدث فى ليلة الإسراء على ما تدل عليه الأحاديث الصحاح. 
التفسير قال: «احتیس عتا رسول انه ع ذات غداة عن صلاة الصیح حتى کدنا 
نتراءی عبن الشمس» فخرج سريعا فثوب الصلاة» فصلى رسول اله عة وتحوز 
ثم انفتل إليناء ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداةء إنى قمت من 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدرى - قالها لاتا قال: فرایته وضع کفه بین 
كتفي حتی وجدت برد أنامله بین تٌدیې فتجلی لی کل شیء وعرفت. فقال: يا 


)١(‏ من الأنة ١١‏ من سورة الجحمعة. 


رمضان سفر القران 
ج ا ر و وک ر رک روہ ر ر حر جرد حر ۷ 

A 

No 

قال: قيم؟ قلت: شی اطعاح الطعاح؛ ون الكلاح؛ والصادذة اللىل والناس نياح.. 

قال: سل» قل: اللهم إنى أسالك فعل الخيراتء وترك المنكرات» وحب المساكين 

وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنيى غير مفتون. أسالك حيك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك.. 

قال رسول الله عا : «انها حق فادرسوها تم تعلموها..» قال الترمذى: شنا 


الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح.. 
وقد علق القاضي آبويكر بن العربي المالكي في شرحه لهذا الحديث بما 
عوجر 
أولا: إن قول الرسول ل : آتاتی ربي: بان إتيان اله أو مجيه فعل من الأفعال 
كالخلق والرزق والإحياء والإماتة لا يقوم بذات الله سبحانهء وإنما هي أفعال 
فی غیره. 
ثانيا: قوله: في أحسن صورة: أي آن الرسول َه كان في أفضل حال باعتبار 
ذلك کان رؤبا. كما جاء فى الأروابة عن معاد: «تحست قي صااتي 
فاستثقلت» ثم ذكر الرؤيا وفى رواية ابن عباس لذات الحديث «أحسبه فى 
اتا 
ثالنا: في رواية ابن عيباس: فوضع يده» وفي رواية معاذ: فوضع كفه»ء ومؤدى 
العبارتين واحد إذ تؤديان إلى أن اله قد ألقى في قلب الرسول بيه مما 
عنده من الخير والعلم مما شاء ليبلغه لأمته. 
رابعا: قوله: «واذا أردت بعبادك فتنة أو بقوم» ديل على أن كل خير أو شر أو 
طاعة أو فتنة لا يكون شىء من ذلك إلا بإرادة الله سبحانه. 


ع ع ۱)8 


مع القر ان الكريم -الجزء الأول 


المعلوح أن التب اة قد أطلعه اله على عاقبته. وتحفق سلامته من البد غ 


والباطل» وآنه في الفردوس الأعلى معصوم من النارء ولكنه مع هذا كان يدعو 
Nl ETL alal CEE‏ 


لا نص فيهاء إذ لو كان نص لرفع الخلاف. والحوار بين الملائكة وبين 
الملائكة كما اخظلف الناس؛ ومن ثم كان الاجتهاد أصلا من الأصول 
ا 


رمضان ر او 


الأستعاذة باللہ عند تلاوة القرآن 


اله سبحانه الى الالتزام بها: الاستعاذة به كما فى قوله تعالى: 


التى وجهنار 


آل 07 


$ قدا قرات الْفَرَءَان فَاستَعذ بالل مِنَ الشيطن آلرّجير رج 4 

ومعنى الاستعاذة في كلام العرب: الالتجاء والاستجارة بالغير طلبا للحماية من الشرور. 
يقال: عذت بفلانء واستعذت به: ى لجأت إليه. فالعياذ لدفع الشرء» أما اللواذ فلطلب 
الخبر فالاستعاذة بالله التجاء اليه سبحانه واستغاثة برحمته» فمعنى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم: أآى أستجير بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو دنيايء أو 
يبصدني عن فعل؛ أو قول آمر الله به» أو يحثنى على فعل آو قول نهیى لله عنه. 

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تارة تكون من شىء واقع له شر 
مستقبل» وتار ة تکون من شيء لم يبحصل بعد 

وهذا كقول الإنسان: اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن.. أما الاستعاذة مما 
وقع - وله شر مستقبل ‏ فنحو ما علمنا الله فی قوله تعالی: 


ا e‏ اما يوغنلة مر 


ا 
کے 
1 : 
١‏ 
ا 
1 3 
5 
: 
أ 
hu‏ 
CC‏ 
ع 


)١(‏ الآبة ۹۸ من سورة اليقرة. 
(۲) الآيتان ۹۹ ٠٠١‏ من سورة الأعراف. 


(T}‏ الآبات 1 : ۸ من سورة المؤمنون. 


مع القرآن الكريم -الجرء الأول 


E 
ر0‎ 
وقول اله‎ 
(1) ا‎ 


وما َك مِن السيطن تزغ فَاَسَمَوِذ بالله إنهء هو أَلسَييم اللي رجا 4 


ومن هذا التوجيه الصادر من رب العالمين يظهر أن الشيطان شرير بطبعهء ولا 
يكقه إلا لله الذي خلقهء أما شياطين الإنس فإن الله سبحانه أوصى في شأهم بقوله 


1 3 5 


E a &‏ نم 3غا 1 أله 4 وعمل صلخا وَقال انی من المسلمين (DE‏ 
و“ ك کے و 2 م م چا ا س تچ اق ت 
وی اة ول اة آدفع بالتی هى أحسَن فإذا الى بيك بهد عدوة انه 


ول می ر وما بقعا إل دين صَبرُوأ وَمَّا ينها إل ذو حط عظيم ج 


فالاستعادة يالله تكون في مواجهة شياطين الإنس والجن؛ وشرور النفس على 


دسق ' #: 
ITE‏ ا کا EE‏ ار چ قر لل iT‏ ا سے 
۴ هرن سر الوسواس ناس ( الد ى E e‏ دور النا ل و من 


فيدخل في الاستعاذة بالله وسوسة نفس الإنسان له» ووسوسة غيره له.. 

نسال الله أن يبحفظنا من شر عذاب القبرء ووسوسة الصدر وشتات الأمر. 
وشر کل ذی شر.. 
ا- حكم الاستعاذة وحكمتها 

اتقق علماء المسالفن على عشروعة الاستعاذة باللة من الشطان لقا القران 
نزولا عند قول اله سبحانه: 
)١(‏ الأية ۲٠١‏ سورة فصلت. 


}( الآیات î‏ ۵ آ من سورة فصلت. 


رمضان شطر القرآن 


a 
وصورتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.‎ 
والشيطان مشتق من (شطن) إذا بعدء فهو بعيد بفسقه عن الخيرء وسمي بذلك‎ 


(( جلها رُْجُومًا لَلْشَيَطین ٩))‏ 
يعن الكواكب. ۰ 
وقبل الرجيم باللعنة وا مقت وعدم الرحمة. 
وقيل: الراجم؛ آى لأنه يرجم غيره بالإغراء. 
واسم الشيطان ليس مختصا بالجن؛ بل يطلق على الإنس كما في قول اله 
تعالی: ٍ 
(( وَكدّالك جَعَلتا كَل بى عَدُوا شَيَطين آلإنس وَالجِن ٠))‏ 
ولقد صح ابتداء القراء جيلا بعد جيل بالتعوذ قبل قراءة القرآن: 
وحكمة ذلك من وجوه: 
الأول: أن القرآن شفاء نا في الصدورء ومذهب )ا يلقيه الشيطان فيها من 
الشهوات والوساوس والارادات الفاسدة؛ فهو دواء شاف باذن اله لأآثار 
جولات الشيطان مع الإنسانء فأمر القارىء أن يطرد مادة الداء فيخلو منه 
القلب ليصادف الدواء محلا خاليا فيؤثر فيه فتكون الاستعاذة حينئذ لأجل 
RES‏ 
)١[‏ الآنة 4 من سورة التحل. 
(۲) من الايه ه من سورة الملك. 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ هن سورة الانعام. 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


الثاني القران مادة الخير والهدى في القلب؛ والأمر بالاستعادة لاحل 
استىقاء قا ند د القران مقاو مه li‏ نحاوله الشيطان ص القيساد والاقساد. 

الثالتث؛: أن الملائكة تدنو للقراءة وتسمعها كما فى حديث أسيد بن خضير لا 
كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها الصابيح فقال النبي ية: تلك 


چ 


اللائكة والشيطان ضد املك وعدوة فيناسب أن يطلب القاريىء بحد 


عدوه غنه حتی تحصره الملنكة.. 
وبين الخير الذى ببغيه من تلاوة القرآن» فأمر أن بستعيذ بالله منه» فهو 
القاهر ة قوق الخلق؛ حتى بنجو قارىء القران ن المستعيذ بالله من وعبد 
الشيطان الذى صرح به كما حکی القران: 
قال ع و إل ۰ 
وور را زک وآستفزز e e‏ 
وشا ركهم ف الاأمول والاوآں ll ey‏ يدهم الشيطَّنْ إل و E‏ إن 
بای ليس لل عَليهة سلطر وک رَبك ويلا (ج؛ °4 
الخير فيدخل فى طريقه»ء وكلما كان الفعل أنفع للعبد وأحب إلى اله 
کان تعرض الشطان له آکثر.. 


)١(‏ انظر صحيبح البخارى: فضائل القران. 
NL CE‏ 


: حرو حر حر 


رمضان شفر القران 
حر حر ریہ رہ حر حر حر حر رو رو رو و ج چک RS‏ 
A‏ 
ف ٩۸‏ 
اپ 


وقد نقل عن مجاهد قوله: 7 

(ما من رفقة تخرج إلى مكة الا جهز معهم إبليس متل عددهم). فكان توجيه ل 
لقارى» القرآن بأن يواجه عدوه ويقطع عليه الطريق بالاستعاذة بالله منه أولا ثم 
يواصل طريق الخير والبر الذي ببتغيه.. 

او جا رها عد اله فى تة آل ان نها ایسد مشر 
فى هذا الموضع فحسب. E N a‏ 
O Ca I E I E E N‏ 
القران والسنة والإجماع والقياس. ا 


۲- ااستعاذة من الشيطان 
عداوة الشيطان للنوع الإنساني وتربصه به للاغواء والإضلال هي مهمته 
وشغله الشاغل؛ فقد توعدهم بذلك كما حكى القرآن فى قول الله سبحانه. 
قال يزنك لَأغوينّهُم أجمَعين رج إلا عِبَادَك مهم المُخلصيرى د ٠4‏ 
والهوي؛ والغفضب والحسد والحرص والئساء. فان لم يفلح - وتابى عله افساد 
الإنسان من هذا الباب - دخل اليه من باب الحلال باثارة الشبه فى أهل الطاعة 
الباب بدخل الشيطان على العباد والزهاد. 
یحضر احدکم عند کل شیء من شانه حتی بحضره عنده طعامه». 
)١(‏ الایتان ۸۲ من سورة صن. 
() صحيح مسلم - كتاب الأشرية ص ٠٠١‏ 


اسع القراآن الكريم الجر الأول 


ET‏ ریہ ری حر یہ حر حر حر حرو حرو ر ی ی 
5 ف 


وفي مواجهة هذ ارشدنا الله سبحانه فى القرآن ن¿ الكريم إلى الاستعادة من 
الشيطان على وجه أعم وأشمل» ذلك قول لله تعالى - في سورة الأعراف: 


( وما رلک من الشیطس تزغ سید باه إت سَمِسع علط وگ ي 
وفي سورة المؤمنون: 
ڊ ول ر أُعُودُ ك مِنْ هَمَرَتِ يلين رچ واعود پلک رب أن سرون 4 
وفي سورة فصلت. 


9 2 وما يرعََكَ مِنَ الشي طن 3 فاسَحد بال إن هو المي اليم‎ i 
طبيعة الولاء والصفاءء أما شيطان الجن فالاستعاذة بالله هي سلاح المؤمن إذ لا‎ 
يقبل مصانعة ولا إحسانا فهو عدو لبنى آدم كما حكى الله في سورة الأعراف‎ 
حواره مع آدم وحواء فقال.‎ 


ل وَقَاسَّمَهمًاً إز N‏ ال ل 2 + فَدَلْنهُمًا بغرور ف ذاقا آلشجرَة 
وف ةد وف د د ص ا ساس ام a.‏ 
بدت هما سوءَ ما وَطفِقا سحخصفان عَليْمًا ین رق اة وناد هما ر ما الج 


J 2 


5 ة وأقل لَكَمَا إن ) شيط كما عدو مين ا 4 


١‏ ) الآنة ٠١٠١‏ من سورة الأعراف. 

۲) الأايتان ۹۷ ۹۸ من سورة المؤمنون. 
)٣‏ الآنة ۳١‏ سورة فصلت. 
)٤‏ الآيتان ۲١ » ۲١‏ من سورة الأعراف 


) 
1 
1 
1 


رمضان سضر القران 


5 حرو‎ r r r E E N < r > r > > > 
3 والاستعاذة بالله من الشبطان تكون فى حالن:‎ 


: 3 : : : رر 
أحدهما: من الهمزء والاآخر: من قرب الشبطان ودنوه من الانسان حفظا له من 


[ 
وقل رب اعود بك يِن همرت الشيَطين ل واعود بلک رب ان سرون( 4 


ویدل على هذا ما جاء فى مسند الإمام أحمد من أن رسول الله ال ا کان بعلم 
أصحابه كلمات يقولونها عند النوم: 

«بسم الله» آعوذ بكلمات اله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات 
الشياطينء وأن يحضرون.». 

وروی أن خالد بن الوليد أصابه TT‏ الله عط « أن بتعوذ بكلمات 
الله التامة من غضه وعقابه وشر عباده» ومن همرات الشباطينء وآن بحضرون». 

ومعنى همزات الشياطين: دفعهم الوسواس فى النفوس والإغواء إلى القلب. 

وأصل الهمز: الدفع» وهو هنا دفع خاص غير محسوس ولا منظور.. 

ومعنی - يحصرون: يقربون. 

أي آعوذ بالله من الشيطان آن يمسني أو يقرب مني. ولا كانت هذه الوسوسة 
E O PE E‏ 
بعبارة (أعوذ بالله من الشيطان الرحيح). 

ا ا ا ا 


نر ص E‏ 


ت 1 r‏ ي TÊ‏ 
فإدا قرات اة" EE‏ بالّه مِنَ الشيطن | جيم وتم 4 


)١(‏ الايتان ۹۷ ۹۸ من سورة المؤمتون 
(۲) الآية ۹۸ من سورة التحل. 


مج e‏ الكريم -الحرء الأول 


وقال بعض العلماء: ان الاستعاذة تكون بصنغة: 

(آعوذ بالله السميم العليم من الشيطان الرجيم).. وهذا ثابت عن الرسول تالا 
مں حلت آبی سعيد الذى رواه الترمذى وغيره: 
ما جاء في ايه سورة قصلت. 
وام يرَعَتَكَ مِنَ آلشيطر رغ فَاسََعدَ سعد بال هو السَمِي العلیم ت 

ققد حاء بها لك الأمر با لاستعاد ةذ الله و صفة ستحانه بأنه: 

(( إن هو ألسَمِيع ألعَلِيمُ ٠))‏ 

وهی جملهة مستقلة موكد ة. 
الشيطان الرحيم إن اله هو السميم العليم. 

وعن فريق رابع من العلماء آن الصيغة هي. 

اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 

ويدل عليه ما رواه الإماح أحمد فى مسنده» وأخرجه أأصحاب الستن الآأريعة من 
أن النبي َة كان إذا قام من الليل استفتح صلاته بالتكبير والثناء ثم يقول: أعوذ 


N Tr 
هن سور ة فصلت.‎ E من اة‎ ] "( 


ل مضان القرآن 


7 ان شاء الله‎ - E SG ENT NCE 
المنقول الثانت هو مطلق الاستعادة من الشنطا ن الرجيم الأولى الاقتصار‎ 
على اللقظ الذى بيده القرآن وهو:‎ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ يشير إليه قول الله سبحانه 

# فإذا قرات ألْهَرَءَان فَاستَعِذ اله مِنَ الشيطّن آلرّجير EE‏ 

سلطمء کے انو اموا وَعَلل رنه يو ڪلون 6 ا ع 

VT e PT TOA AT 

لذیر یتولونهء والذیری هم به۔ مشرکورت ج ۰'4 

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
۳- مواطن الأ ستعاذة 

شر ع الله للمسلمين الاستعاذة به من الشيطان الرجيم فى عدة مواطن: 

الأول: عند قراءة القرآن نزولا على قول اله تعالى: 

°4 فَإذا قرات آَلْقَرَءَان فاسَتَعذ بالل مِنَ أ الشيطر الرّچیم ز2ج‎ $ 
e E ET 
OLE TIO E TNE 
O e E e RTT 


)١[‏ الآنات ۸ة : ٠٠٠١‏ من سورة المؤمتون. 
)( ااب ر مهن سور ة النحخل. 


مع القر ان الكريم -الحرء الأول 


ا 


4 الثاني عند الغفضب؛ فقد ثبت أن رجلين اختصما عند النبى 2 اء فخضب 
أحدهما حتى احمر وجهه فقال النبي َي إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
دحد: ...... اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه.. 

ومن ثم يعتبر الغفضب من أسباب الشرء فيستعاذ بالله عند حدوثه. 

الثالث: عند دخول الخلاء بالإجماع من الأئمةء فقد ثبت في الحديث المتفق عليه 
عن انس رضىی الله عنه قال: کان النبى َة إذا دخل الخلاء قال: اللهم انى أعوذ 
بك من الخبث والخبائثء قال الإمام أحمد بن حنبل - في رواية آبى طالب: وما 
دخلت قط ولم أقله إلا أصابنى ما آكره. 

والخبث - بضمتين - جمع خبيثء وهو الذكر من الشياطينء والخبائث: جمع 
خبيثة وهي الأنثى منهم. 

فالاستعاذة من ذكران الشياطان ومن إناثهم؛ وقد يتساءل أحد فيقول: ان 
رسول الله َة كان معصوما من الشياطين» ومن مردة الجن» ومن كل طارق شر. 
تل ومن الناس؛ کما کال الله 

O a | 


Ss SE SSL 

والجواب أن استفاذته ية فى هذا الموطن وغيره واستمرار محافظته عليها - 
والله أعلم - كان لأمرين: 

أحدهما: لزوم الخضوع لله سبحانهء واستدامة الرجوع اليه واظهار الافتقار 
الى حفظه وعصمته» وهذا 4 EE E SIE LE r‏ 
O E EE EP RACE N NT‏ 
اليس اله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ 

فقال #ة: أفلا أكون عبدا شكوراً. 


J‏ مضان سضر القرآن 


ية كان يواظب على الاستعاذة عند دخول الخلاء تشريعا وتعليمًا للأمةي) 


آنه 
حتى تتعلم هذه الأداب وتعمل بها. 

الموطن الرابم: 

من المواطن التي تشرع فيها الاستعاذة: الوسوسة المستمرة أو المتسلسلة 
خصوصا فى العقائد. 

فقد ثبت في الحديث الصحيح: «ياتي الشيطان احدكم فيقول: من خلق كذاء من 
خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؛ فإذا بلغه» فلیستعذ بالله ولینته». 

إذ التفكر في خلق الله ونعمه وأآفضاله توحند وشکر. أما التفكر في ذات الله 
العلى الأعلى الكريم فالحاد وضلال. 

هذا: والشيطان يسلك كل السبل المؤدية إلى إفساد قلب المؤمن طلبا إلى إفساد 
عبادته وعلمه» فيوسوس له في صلاته ليشغله عن الخشوع والخضوع لربهء ويقف له 
في كل طريق خير يسلكه ليصرفه عنه» فإذا ابتلي المسلم بذلك فعليه أن يستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين منوا وعلى ربهم يتوكلون. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


U 7 7 r 0‏ جک رک رک د ا 


€ الملائكة _ الشياطين ‏ الجن 

وقد تحدثنا عن الاستعاذة بالله ‏ حكمها وحكمتها ومواطنها.. نتعرف على هذه 
اللسميات التي نستعيذ بالله منهاء وعلى تلك التي خلقها الله عونا لبنى الإنسان 
على الخيرء ولنيداً بهذه الأخيرة. 
الملائكة: 

أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفةء كاملة في العلم 
والقدرة على الأفعال الشاقة شأنها الطاعات» ومسكنها السماوات. 

هم رسل اله تعالی الى أنبيائه. وآمناؤه على وحیه قال الله سبحانه فی شأنهم 
وتعريفا بوظانفهم: 


ر تو عر ہے کے ار 2 ا ا A‏ و شا " س ع چ نوت س ا 
س پاب الله أ نهد “ أله ا شو والملتيكة واولوا العلم قا یما بالط ا“ الله | 
ا 1 IT‏ ق بكب رل 
شو العرير الحڪيم E‏ 7 


وقال: 
.ع لق e E E o‏ س ب 
# يسبّحون اليل وَالہَارَ لا يفترون ار 4 


| 
| 
") من الآية 1 من سورة التحريم. 
( من الابة ۵ من سورة الشوري. 


رمضان شهر القران 


وشقال: 3 
ا اھ ہے ا ا ا ل کے ت لر سر“ E‏ )1( 1 | 


ا قر تي ر راط لے ت سس ي کے القا ر 
(( وحمل عرش رَبك فوقهم يوميدٍ َي )) 


وقال E.‏ ا 4 (٤(‏ 
(( يوم يَقَومٌ ارو وَالمَلتيكة صَفا )) 


قا ھک بے کر r : 0 6 : 1 E.‏ 
وقال و جاع لٹ والملاكف صفا صفا E)‏ 14 | 


ومن وظائف الملانكة: ن و رما الى راض البشر مبشرين بنعم الله.. 
J)‏ فاته الملتيكة قابم صلی ف اليخرّاب ا الله شرك e‏ 0 
وقال: 


وَإذ قالت المَتڪة ييمَرَيَّم إن الله اصطفىك وطهرك واصطفنك عل ساء 


اللییت ب يَمَرَيْم آقنتی رَبك وَاسَجدی وارّکی مع م الرکییںت ج 


(١)‏ من الابة ۷ سورة الزمر. 

)١(‏ من الانة ١۷‏ من سورة الحاقة. 

)٣(‏ الأنات من ٤ : ١‏ من سورة الصافات. 
NS‏ 
(6) اة فر سنو ة ااقجر. 

(1) من الانة ٠١‏ من سورة أل عمران. 
le Jig AF SEO‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول _ 


نسان. قال الله 


| منحروں اری۔' راح ل اھلوے فجاء بی 
a F 1‏ ا ان س ل 


: 0 
) 3 ا س 1 نے : 


ت سے س هتړ ي س ا ق 
ّ | قل E‏ 
جهها وّقالت جوز عة 


بے م جا قرا 


E ) 


TT 
قال دهد هو الكو‎ 


ا ت a‏ س پے ل 


POE 


U. EE E) 


}( الآنات من ٠۹ : ١۷‏ من سورة مريم. 


# وشل أ تناف 1 


ا + إِذ ا الیخرّاب رة اذ دلا غل داو قرع 


۳ ا“ 5 ت 1 1 
زت طط واهدناً ا ا ر 4 4 ا 4 1 ۱ 


وهم حفظة لبني ادح وكتبهة اا قال تعالی: 


: ص 

ا 
س ا ٣‏ ا 

= ا دچ 


8 


اھ رج ق س اي ٣ o E‏ س : ۴ 

0 ا ا ۳ | mm‏ [ ٍ" کا سے 1 ا 

r | iF ا أ‎ 1 1 1 : 1 1ُ 
TT : 2 س‎ e 


ا 
6 م E»‏ هه ج ہے اہ 


الوم e‏ . دات آلهون بم کی 


نے ِ 


$ ٭ قل يوفدگم ملك اموت آلی وکل بكم تُر إل ربكم تزجعو ج ٩4‏ 


أ" ٠ e‏ من سورة ص 


۹ 


)۹( 
() من الآية ¥ من سورد ET‏ 


o ۱١ لآ‎ 2 | 


مع القر ان الكريم -الجزء الأول 


ق ت ا ِ ل دپ 1 ۰ ص : 
E N‏ 8 قَاذَخلُوهَا خلدین ر 6 


ومنهم خزنة لجنهم: قال الله تعالى: 
+ سيق آلذين ڪفروا e‏ حى ذا جاءُوهَا فحت أبوبُها وَقال لَه 


E‏ ا لقاء يریک 
هدا قالوأ بل وَلَِكنْ حَقت كَلمَّة العداب على اَلكفرين رج 4 
وقال تعالی' 


ہے سے ا 
((عَلّجا ملَتيكةٌ غلاظ شداد لا يعصون أله 


ما أَمَرَهم وَيَفعَلُونَ مَا يُوْمرُونَ )) 
ومن الملائكة من كانوا مقاتلين مددا للمسلمين. فى غزوة بدر الكبرى قال تعالى. 

إذ تقول لِلمُؤييت أن يَكفيَكم أن يُمدَكم ربكم بلس ءال مَنَ 

مغرلین ار ل ِن تضبروا ونوا زیاتوک من فورهِہ هدا يمدد 


س تھے ۴ ت 
عة حالف م آل که و کم ی( 
حمسة ءاللف من الماتبكة مسومين ع © 


)١(‏ الانة ۷١‏ من سورة الزمر 
)١(‏ الآية ۷١‏ من سورة الزمر. 
)( من الآية ١‏ من سورة التحريم. 
٤‏ ) ا نتان ٣٣۵ ١ ۱۲۴٤‏ من سوږة آل عمران. 


1 


الجن: 
أجسام لطيفة هوائية تن ختلفة وتظهر منها أفعال غريبة وعجيية.. 
سورة (الجن) وأخبر اله فيها أن من هم مر 


وسماهم القرأن رجالا فقال الته تعالی: 


ق س ا ر ى : | 
# وأنهر 0 رجال س الان لس يعودول بر جال م 


ر لر ل 


فانفذواً | 


(۲) الآية 1 من سورة الجن. 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الرحمن. 
)٤(‏ الآية ۲۲ من سورة الرحمن. 
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U SF SF SF SF SF SF SF SF SFIS FAFA 


رل 
وسخرهم اله لسليمان - عليه السلام - قال تعالى. 


ت 


ج وھ ج ٠‏ اق سپ سے۱ ا 


a ((‏ يِن الجن من يعمل بَينَ يَدَيهِ پٳِڏن رَه وَمَن يزغ مِم عن ارتا ذف 


نے ہے ت 


ن عدذاب الكعد @ يَعملونَ له ما دشاء مِن مريب وَتَمَښيلَ وَجفانِ 


سے نے 


1 

اواب وَقدُور e‏ 0 
وهؤلاء الجن أم قال تعال: 

٣ e o E yT 

طقال اذخلوا ن مم قد حَلّت من قبلڪُم هَن الجن وآلإنس فى آلتار 4 
وقال: 

أ1 ن 3 

ييمعشرّ الجن والإنس الم ياتكم ۰ يقصون ۰ ءایلی ا لقاء 


اوا وریت ۹4 


u‏ الا من سو الااف 
)٣(‏ من ألابة ۹ من سورة الأعراف. 
( 


)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأنعاح. 


ل مضان سضر القرآن 
RO e EDETE‏ 


وقي شان اعجار القران قال اله سیحانه: 9y‏ 
بمِتله۔ ولو کارت بع بعصم عض هرا 2 4( 


قال ا 


ERE, ))‏ ((0 
وقوله تعالی: 
ب چا ص ۳ 
E ))‏ ما دشغاء ِن محتريبَ وَدَمَدشيلً وجمان کواب وَقدور راسیّت 


وقوله سبحانه: 
ررس ارا تج سا لاي ےر ك E‏ چ ر الل 5 
ا دابة | لض تأ ڪل مِساته 


E OT PS N e GH‏ ثوا فى الْعدَاب المُهين اء 


وفي شأن استماعهم للقرآن من رسول اله َيه قال الله: 


مړ سے لر ال " 


ب ا وَإِذ وا مَنَ الجن يَسََمِعُوت ألقَرَء E UNS‏ 


اتترا فلا ِى ولوا إل قَوَيِهم مُذرينَ ر قَالُوا يَقَوْمَتاً إا سَمِعَتَا َب 


]١[‏ من الآنة ١١‏ من سورة سباً. 


سے القرآن الکریم الجر الول 


م ت 
eT EF‏ 4 
زل ِن بعد مُوسّیٰ مُصَدَقا لما بين يَدَيَهِ ِى إلى الح وإ طريق مسقم 
ا ت 
ا E”‏ ر قا ا ور e‏ و 4 E‏ ِ س 
:ج“ يىقومتا اچيبوا داعي اله وَءَاينوا به يغفِر لڪم من ذنوبكر وركم مِن 
م کر ے ر کے رکو کے وھ ا 7 
عداب اليم ر ومن لا جب داع الله فليس بمعجز فى الأرّض وَليس لهد من 
ونم أَوَليَاء اولتہلك ف صلل مین رج ي0 
دونهء اولیاء اولتیلت فی ضلل مین رع 4 
وقال سبحانه فی هدا الشان أيضا: 
ر م جر عار ۱ تر ت چ سے سے ظط ج سی 
= م ااج و کے ع 2 2لو کے E O‏ 7 ووم = 
قل أوحى إل أنه آسََمَعَ فر مِنَ الجن فَقالو إنا عتا قرَءَائا تجا ر دى إلى 
جیا j‏ 
و ا TT ST‏ 
الرشد فعامنا به ولن ذشرك برا احدا بر 4 


i 

1 

1 
م 
1 

5 

ا 


f:‏ ر Ê‏ 2 اق ا ےج س ای 
ا ا 1 E O E CD‏ 
« وتا تآ ُن لن تعجر آله فى آلأزض ون نغجرهء هرب ج 


انسیا 


اد 2ا ك فصر بين بربهے فلا تناف نتا و غا 2 واا ما 
الفشلمون 2 E‏ ا فأوًتىك روا 2 وما الْقَس طون 


اس ر ٠‏ س ت ا ے سے ا کا 3 م 4# سل م E‏ ل ج کے . TI‏ 
فكانوا جهنم حطبا ج والو اشتقدموأ على الطريفة لأشقيتهم مء غَدَقا رج 4 


)١(‏ الآبات ۲۹ : ۲١‏ من سورة الأحقاف. 
)( الانات من 1 :1 من سورة الحن. 


ع ریہ ری 


رمضان شهر القران 
رود روہ رید ریہ رید روہ ریہ ںیہ جود رود حرو روہ ریہ 


e 

2 

الشياطين: 0 
اجا را فا الان واإقساة ك كر بام امي ووا اها وی 


الطاعات» وتصرف عنها قال الله - سبحانه ‏ حكاية عن الشيطان: 


(( وما کان لى عَلیكہ TES e‏ 


I ËEsۍ‎ 


تلوموني وَلوموا e‏ 
وقال تعالى: 
ه إذ رين لهم آلشيطُن أعمَلهر قال لا غالب لڪم الوم م التاس 
جار لڪ لما ترات آلهقتان تكص عل عَقبَيه وَقَال ٳئى بر 


Ff eT 


ا ٠م O SS Ê‏ 3 ا م ا 
مڪم اف ار ما ل ترون 8 اخاف الله والله شك ید العقاب ا 4 


وقال تعالى: 
(( ومن يشخ ا i‏ من دورن الله فقد حر خسرانا مپینا ازرد 
م 0 5 ر و وص اوو 3 م ٣‏ 
: ۳ ا ا 1 ly‏ 


)١(‏ من الآية ۲۲ من سورة إبراهيم. 
(۲) ا لابه ۸ من سورة الأنفال. 
)٣(‏ مڻ الابتين ٠۲١ » ١١۹‏ من سورة النساء. 


)1( من الايه ۵ من سورة يوسف. 
() من الأبة ۲٤‏ من سورة النمل. 
(۳) ال ١‏ سورة المحادلة. 
)٤(‏ من الأآبة ۵ه من سورة اللك. 
(ه) من الآية ١١١‏ من سورة الأنعاح. 
(1) الأآنة ٠٠١‏ من سورة االزْخرف. 
من الآبة ٠١‏ من سورة الأعراف. 


از مضان سضر القرآن 

ںی ںی رید ںید رید ںیہ رید ریہ رود جود روہ ریہ حو ںیه 0 ¥ 
ر 
a‏ 


: ت 2 : ا 
و حلفة لالح وحواء گاذباًء وشو اول مڻ حلف کانذيا متعمدا؛ وأول متکبر وآول 5 
= 


حاسى؛ واول معجب بتقسه. کل هذا تحدثت عنه آيات القرآن فى أكثر من 
موضع. 

فكل من اتصف بواحدة من صقاتة الذميمة فهو مقت دالقشيطان عاص 
للرحمن. 

هذه بعض النصوص من القرآن وأمثالها في السنة النبوية الصحيحة كثيرة. 
جديا 7 ل ل حو ا ات ك الجن الشطان 
فهي من المغيبات التي لا سبيل للعلم بها إلا بالنقل. 

ولقد نقل العلامة السعد فى شرح (كتاب المقاصد) «.... والقول بوجود 
E E E a‏ الآراء» ونطق به کلام الله تعالی» وکلاه 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام »> وحكى مشاهدة الجن عن كثير من العقلاء 
فلا وجه لنفيها كما لا سبيل إلى إثباتها بالأدلة العقلية.. 

فاذا جاء بعض المتفلسفة وأنكروا هذه المخلوقات التى وجهنا الله الى 
الاستفادة نة من اهل الشرور متهاء و الى أن متها لملائكة الذين لا بعصون اله 
ما مرم ويقطلون ما ورون وآن الجن متهم الؤمن والفاسق والبار 
والفاحر... 

فانا نحن المسلمين نؤمن بالله القادر على كل شىء إيمانا صادقا وأنه 
سبحانه قد MOG E DS‏ 
أجساما نورانية تسمى الملائكة قادرة بما أودعه الله فيها من قوى على التشكل, 
وعلى قطع المسافات فى مدة قصيرة» وقد تمر أمامنا ولا نراهاء وتصاحبنا ولا 
نشعر بها وتفعل أفعالا بعحز عنها اليشر. 

كما أنه سبحانه خلق أحساما أآخرى تشابه الملائكة في بعض الخواص 
كالقدرة على التشكل والاحتجاب عن الأبصار والإتيان بأفعال عظيمة معجزة 


E 


مع القران الكريم -الجزء الأول 


للبشر ولکنب ليست نورانية وتسمى جنا وشياطينء كونها الله على كيفية تجعلها 
صالحة لخواصها ووظائفها التي خلقت من أجلها. 

وعدم رؤيتنا لهذه المخلوقات الغيبيه لا بنفى وجودها وقيامها بوظائفها؛ فهذا 
a a N‏ 
وهذه الكهرباء ننتفع بها قوة محركة وضوءا منيرا ولا نرى مادتها ومسها عدم 
أو حريق» وفيما وصل إليه الإنسان من علوم (علَمٍ الإنسان ما لم يعلم) ما 
فهم تشكل الاجسام» وتعدد القوى وتعاظمها وتفاوتها فى الخصائص آية من 
اد ا ای ۷ عور کي في الارن اي الاد ف اخ نا 
سیحانه طرق ق الوقاية من شر ما خلق بالاستعاذة به كان علينا أن نحتمي 
بحماه. ونلود به نسترحمه ونطلب الخير في الدين والدنياء ونحيى مواسم 


طاعنه. 
يما فرض فبها من عبادات» شكرا لنعمائهء واستزادة من أفضاله وصدق الله 
فی وعده: 


TD TS E a Ty 
ولو ا اهل القرى #امتوا واتقوا لفعختا عام بوت س الشّماء الا رض‎ : 


ت pg Fr‏ ت ر ا 2 ,= (ly,‏ 
لکن کپوا فاخد نهم بها ڪانوا يڪسبون ر 4 


(1) ألأية “٠١‏ من سورة الأعراف. 


ی او 


هذا الاتسان قد خلقه الله وقی تگوبنه الشهوة والهوی تنجتليب 
ووصم فده الغضب ليدفم نه ما ئۆدنه» ومنحه العقل کالمؤدب بامره ا ال ٣‏ 
تحتل وما د جندب؛ وخلق ال نطان ن مناوئا له ومحرضا لغراترة. 


فا 0 


(( آلشيطَنْ يدك 


# ى فما" | کو کک و 
فهل انم منچون (ے» ٩‏ 


د م س لل تو لال 


ظ ان ا عدو OE‏ إِنمَا ا حربهه کونوا 


)١(‏ من الآنة ١۸‏ من سورة البقرة. 
() من الابة 1٠‏ مڻ سورة التساء. 
)١[(‏ الآية ٠١‏ من سورة الائة. 

)٤(‏ الآية ا من سورة فاطر. 

)٥(‏ من الأآية ۲١۸‏ من سورة البقرة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


Sy 
1 ۳ ا ق ا م ا‎ 
٩)) ولا يغرنکم باه اعروز‎ (( € 


ی وروی البخاري عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا «إن إبلیس قد يئس أن يعبده 
ويعمل على إشعال الخصومات والشحناء والفتن فيما بينهم. 
الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم كما روي فى الصحيحين عن رسول 
زه 4 . ومعناه اذه بتسلط على الانسان فیقذف فی قله الشر ويغربة بتنفيدة. 
وهذا الحديث برشد المسلم الى أن يحذر المكروه من الظنون التی تخطر على 
القلوب. e‏ 
(( إبب بعض الظن إِنم )) 
ومن هنا كان على المسلمين آن يحاذروا من الوقوع في تلبيس إبليس وأعوانه 
من شياطين الإنس الذين نشروا آولويتهم يضلون الناس عن دينهم بما يذيعون 
وينشرون من فكر ضار» ومماراة فى الحق. 
هؤلاء الذين يمارون في کل شيءء ويسخرون من کل شيء دون آن بعلموا 
النظر الصحيح والفكر الراجح أولئك يجب الحذر من اتباع أقوالهم وآرائهم فلو 
EET‏ 
نهم يصنعون - بما ينشرون ويبشرون - ما صنعه أمثالهم فى عهد الرسالة مما 
وصفه الله فی القرآن فی قوله تعالی: 
)١(‏ من الانه ٥‏ من سورة فاطر. 


رمضان سضر 


وَين الناس من يَشتّرى لهو الحَدِيث ليضل عن سيل الله بعَقَرٍ علم وَيَّخِذهًَا 9 


سي ااي 


وتيك هم عَذاب ئون ( وإذا تعلن عليه ١اشت‏ وَل مس ڪيا کان لد 
ت قر ب 


ڊتمعها کان ف اذنيه i‏ قشمد بعْذاب اليم 2 
شو لاء الذين ألفوا الغرنةه عن الاسلاح واستمراوا الدعوة ل التقريب: تعرفهم 
فى لحن القول وصدق الله 
: لچ ب م ا mE‏ م 1 م ےر ٤‏ ا = و 
8 2 حسب ادر ق قلو بهم مرض أن لن حرج الله اضغل م ار ولو دشا 
و ا سڪ اق a‏ و ب 2 = r‏ 
لارینکهر عرفتم يسمه وَلَعرفنهم فى لخن آلقَرْلِ والله يعْلمُ اعملج ج 4 
ان على المسؤولين عن التثقيف والتعليم أن بنقوا ما يعرض على النشء فى كافة 
مراحل التعليح وها عرض على الناس في كافة وسائل النشر والنقاقه؛ مما دداعد 
بينهم وبين ذاتيتهم؛ فإن التخلي عن الهوية الإسلاميةء والتخفي وراء مصطلحات 
واقدة أو صو فد ذ؛ وراه الشر المستطر E‏ مستقىل آجبال شلد الأمة. 


ق 


(( وإ السَيطیت يحون إل أوليآبهة لِيْجدوكم وإن أطَتمُوه 


i <” 2‏ 
نكم لمشرکون )) 
لقد أدخل هؤلاء المتغربون مصطلح (الروحية) وما عرف الإسلام ولا المسلمون 
هذا اللفظ ذيلا للدين.. 


EE NT) 


)١(‏ الايتان . ۷ هن سورة لقمان. 
)"( الاأنتان ۹ ٣ ۰٠‏ هن سور شخفل . 
( ') من الانة RÊ‏ من سورة الاأنعام. 
)٤(‏ من الاآية ١‏ من سورة المجادلة. 


E SEC‏ الول 


SF AF AF AF AF AF SF SF SF O <‏ 7 7 7 کک 


بسم اله الرحمن الرحيم 
قال العلماء: هذا قسم من ربنا آنزله عند رأس كل سورة يقسم لعباده: إن هذا 
الذي وضعت لكم ياعبادي فى هذه السورة حق» و ني في لكم بجميع ما ضمنت 
في هذه السورة من وعدي ولطفي وبري.. وقال بعض العلماء: 

إن (بسم الله الرحمن الرحيم): تضمنت جميع الشرء لانها تدل على الذات 
وعلى الصفات. وهي مما أنزله اله على هذه الأمة وفى كتابها القرآن ولم يسبق 
نزولها الا لسليمان. وقد افتتح بها الصحابة كتاب الله.. 

واتقة الما yy‏ 

ط إن O E‏ دم الله الا a‏ 4 

ثم اختلفوا: هل هي آية مستقلة في آول كل سورةء أو من اول كل سورة س 
في أولهاء أو أنها بعض ية من كل سورةء أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرهاء 
أو أنها كتبت للفصل بين السور.. 

وفي سن آبي داود باسناد صحيح عن ابن عباس رضي اله عنهما أن رسول 
اسه َي كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم اله الرحمن الرحيم). 

وفی مسند الاماح اسد: وسا آبي دأود وصحيح أبن خزيمه» ومستدرك 
الحاكم عن أم سلمة رضي لله عنها قالت: کان رسول الله يقطع قراعته.. 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. 

وقد رجح بعض العلماء ما ذهب اليه الإمام الشافعى من أن (بسم الله الرحمن 
الرحيم) آية من سورة (فاتحة الكتاب) بل ورجحوا أنها آية من كل سورة بدئت بها 
عدا سورة التويةء وهذا ما ييده ويؤكده صنيع الصحابة في تدوين مصحف 
عتمان الذى يتداوله المسلمون حتى الان.. 

وقد تعرض الفقهاء والمفسرون وعلماء القراءات لهذا فى كتبهم. 


ا ا 


رمضان القران 


li 
فضل بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
روی ابن ابي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ان عثمان بن عفان - رضي‎ 


لله عنه - سال رسول الله 4 عن (بسم اله الرحمن الرحيم) فقال. 

هو اسم من أسماء الله.. 

وقد اتفقت الأمة على حواز كتابتها فی اول کل کتاب من کتب العله 
اعاتا وی الفیر ع إلى اک بس ف الرس ایج فی اول کل نبز 
او قول.. 


وفی صحيح مسلم أن رسول الله ع ية قال لربيبه عمر بن أبي سلمة «قل 
باسم الله وكل بيمينك» وكل مما يليك».. 


ونقل أن رسول اله ٤‏ كان يفتتح كتبه وخطبه ب(بسم الله الرحمن الرحيم).. 


الڙه: 


علم على الرب - تبارك وتعالى - ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجميم 
الصفات كما قال الله سبحاته: 


هر آل اذى اله إل rE‏ والسَهَندَة هر الین الرّحِيم ر 
ای لک لَه إلا هو المَلك القدوس لملم الْمُوْمِن اَلْمُهَيين الَزيز 

A‏ سحن الله عما ٽرڪورت بج هو آله الْخَلق البارئ 
N GEA‏ 
اجکی رج ۰4 


() الات ۲۲ ۲٤ ١‏ هن سور الحشر. 
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ا 
a‏ 


و( سم لم یسم به غیره تبارك وتعالۍ. aS SLE‏ 
الىتة. e e a a ba i‏ 


# قل آذعوأً ا الله أو آذعوا الَنَ با ما َذَعوأ قله آلا e‏ ولا هر 


بصلاتكَ وَلا حافت با وآښتغ بين دك سَييلدً زج ) 0 
وتشير هذه الآية إلى أن هذين الاسمين لم يسم بهما غير الله سبحانه. 


1 


قرا بشم رَبك انی حَلَقَ رم ڇ) 


وروی الدار قطنى عن عائشة قالت: «کانڻ رسول لے اة اذا مس طهوره (آی 
وفي القران: 


ر اق اي 


(( فکلوا مما در اسم آله عله ٩))‏ 
فيه: ا N‏ 
(( وقال اڑڪبوا فما بشم الله جړنها وَمرَسنها )) 

وفي الحديث «كل أمر لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم». ی لا 
خير فيه ولا برکة. 

وفي روايه ابی اود عن اتی قرتة Ol‏ الله َوٍ قال: «کل مر ذی بال لا 
يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر». آى ناقص. 
١ (‏ ) اة ۰ من سورة الاسراء. 
)١(‏ الاآية ١‏ من سورة العلق. 
)جن اة ١١۸‏ من سورة الاناء. 


)٤(‏ من الاآبة ٤١‏ من سورة شود 


رمضان سضر القرآن 
جر حر حر ریہ ر ج د < ج 7 7 7 7 ا ۷ Xas‏ 
2 

ولا شك أن في افتتاح القرآن الكريم بهذه الكلمة المباركة إرشاد للمسلمين ل0 
حتى نفتتح بها أعمالنا وأقوالناء أى أنها مطلوية لذاتها. ب 
التسمية صارت شعارا للمسامين: 

نعم» لقد صارت شعارا للمسلمين وسمة لهم» إذ يقصد بها إبراز التبرى من 
الحول والقوةء وليس معني هذا أن المسلم عندما يقول (بسم اله الرحمن 
الرحيم) يتجرد من حوله وقوتهء وبلقى بنفسه مع المصادفات دون تفكير فيما 
آقدم عليه من عمل آو قول» ودون بذل آي جهد كما يردد بعض الذين لم تخشع 
قلويهم لذكر اله وما نزل من الحق» فذهبوا يشيعون أن الإسلام ‏ بمثل هذا 
الأسلوب - يربى فى أتباعه روح الاستكانة والضعف والاعتماد على القوى 
الف الحهركة من قالوا بهذا ويوا عن انتاء الأعبال والأقرال ال ا 
قد أخطأواء وحرفوا الكلم عن مواضعه؛ اذ المعنى عند البسملة - والته أعلم - أن 
كل عمل أو قول يصدر عن المسلم إنما هو باسم الله تعالى حيث منه تستمد 
القوة ويرجى الإحسان. 

Eاالا‏ ا ‏ ل اعفال ا ا ا ل ل اما ا 
أخص السمات للمسلمين غفلوا عن أن الإنسان في نظر الإسلام خليفة اله في 
الأرض: يعمل ويجهد نفسه»ء ويتصرف وينظم حياته» ويكلف ويحاسب من الله 
وهذا يعطي - دون شك - أن الإسلام لا يعطل القوى الإنسانية ولا يهملهاء 
اعتمادا على اللجوء الى اله. وكيف هذا: وآليات القرآن وأحاديث الرسول ول 
حثت على العمل والإنتاج كما حثت على العبادةء وفي البسملة أى: (بسم الله 
الرحمن الرحيم): دلالة صريحة على أن للإنسان عملا أساسيا. وأنه إنما يقوم 
بعمله بأمر الله وتوفيقه»ء وأنه لولا اله لعجز الإنسان عن القيام باي عملء فالله 
هو الذي خلق الإنسان» وأودع فيه قوى الفكر والعمل ففي القران الكريم 
قول الل ٠‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


e O 
E 


کک :8 AE‏ وما ll‏ ی( 
وقوله سبحانه: 


و ۴ از" 
واه ارجم بن بون اگم لا علوت َا وَل لک السَّمعَ 
والاتصد رالأفعدة لک رورت 2 Da‏ 
نعم 
الکون ولا كان الإنسان 
المسلمين طلبا لتوفيقه وابتغاء مرضاتهء وانقبادا لأمره وامضاء لسنة رسوله غاة. 
OL OS‏ 
a E i RE SEE‏ ايه 
قول (بسم الله ا الرحيم) eT‏ ايها الناس u‏ وافتتحوا بها کل 
قول وکل عمل مشرو ع انپا ذگر الله تبارك وتعالى. 
( ارہ کر وله غلم ا تضتثون )۵ 
إن المسلم حين يقدم على عمل آو قول يرضی الله - سبحانه ویبدؤه ب (بسم الله 


6 


٤ [(‏ ) من الانة ٤۵‏ من سورة العنكوت. 


رمضان سضر القرآن 
GO‏ 


الا سماء e‏ التسمدة في e‏ 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ووضح أن هذا القول شعار وسمة ينبغي ا 

على اعلانه» وفيه استفتاح بثلاثة من أسماء الله الحسنى: الله - الرحمن - الرحيم. 
وهذا يدعونا الى أن نتحدث عن الأسماء وأدب التسمية فى القرآن والسنة.. 

ولقد اأشار قول سبد ته في سور الىقرة: 

ا صقن ج e o‏ ءِل ل ما عَلَمَبَنا a‏ 

ا کیم ر قال يَقادم انبقھم باساییہ فلما باهم باشماپہ قال ال قل لک 


ی آُغْلَم عيب آلسمَوت وَالأرض وَاعْلَم مَا تَبَدون وما سم تبون رچ 04 


م ا٣‏ 
1 


(١ 


1E 


والاسم: ما يعرف به الشيءء أو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة. ثم ان دل على معنى يقوم بذاته فاسم (عين)ء والا قاسم (معنى) 
سواء کان وحودا کالعلم آح عدمبا کالحهل. 

ولأن الاسم: هو ما يعرف به ذات الشىء وتتميز كانت أهميته التى تحدث عنها 
PE E E E E‏ 
الشی»ء ویترجم عن مکنونه ولیس شيء إلا وقد وسمه اله باسم یدل على ما فيه 
من الجوهر فاحتوت الأسماء على جميم العلم بالأشياء؛ فعلمها الله آدم - عليه 
السلام ‏ وأبرز أفضليته في العلم على الملائكة. 

تم قال للملانكه: 


إا ااا ا ةةة 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 
و ا ا و و وا و ر ر ر ر روہ رو ر 
SG‏ 
نارن EN:‏ کا کے ا | SS Fo O‏ 
4 (( ان ئي باسماءِ هتؤلاء إن کنتم صد قين ب قالوا سبحنك لا عله لتا 
٣ے‏ 


سور 
e‏ مل 
E !‏ اعم کیم 2 قال يتعادم انینھہ باسماپم 


ما أنباهم باتماپيم قال ألم أل لحم إن أعلَم عيب السَمَوّت وَالأرض ٠))‏ 

فابان فضله في العلم عليهم. 

وقد اختلف في الأسماء التي علمها الله آدم» والتي احتوت جميع العلم 
بالاشاء: 
نقل عن ابن عباس: أنها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. 

وقيل: إنها أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات. 

وقيل: إن الأسماء التي علمها اله آدم هي الألفاظ والمعاني مفردة ومركبةء بما 
N‏ ) 

وبذلك يصير معنى قول الله سبحانه (وعلم آدم الأسماء كلها) - واله أعلم - آى 
علمه الأنوا ع الثلاثة الملصطلح عليها وصور المسميات بذواتها. 
أحسن اللأسماء؛ 


ا ورس حقو ے کے E‏ ر 3 م 2 
(( وله الاسماء اشن فاذَعوۂ پا وَذَرُوا الین يلجدورت ف اسمَتبهے ))" 


اا ا ا د 
() من الأية 1۸٠١‏ من سورة الأعراف. 


> ہہ 


Si 


ومعنى هذه الآنات أن أسماء اله هي أحسن الأسماء وأجلها. ومن ثم كان 
من الأدب أن ندعو اله سبحانه بأسمائه الحسنىء لا يما قاله الملحدون 
المنحرفون» حيث نقل عن بعض المفسرين في معنى قوله تعالى. 

(( ولل آلأنماء خش اذوه پا ودرو لذن بُلجدُورت ف أشمَتبوء ١))‏ 

إن الملحدين اشتقوا من لفظ اله اللات كما اشتقوا العزى من (العزين). 

كذلك نقل أن الإلحاد فى أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابت لها كتسميتهم اللات من (اله) والعزى من (العزيز). والصنم إلهاء 
وهذا إلحاد حقيقة حيث عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم والهتهم الباطلةء وكإطلاق 
اسم الأب على اله فإنه إطلاق ما لا يليق بجلال الله» وكإطلاق الفلاسفة تسمية 
له بأنه موجب لذاتهء أو علة فاعلة بالطبع» ونحو ذلك مما قاله الملاحدة والماديون 


وعيرهم. 
قوله فغالی: e r‏ آل 
واذكر اشم رَبك وَتَبَسَّلَ ليه تيلا تم 4 () 
قوله سبحانه: ا EF‏ ت 
._ وآذكر سم رَبك بكرة وَأصیلا ج 4“ 
وقوله. 


4 رَبك العَظيم إزٍ‎ 1 e 
کما یقتضیه قول الله تعالی‎ 


)١(‏ من 
IIS‏ 
(T}‏ الان 8 سور د الانسان. 
| £( الارة ع نسو ر ٿ د الواقعهة. 


مع القرآن الكریہ -الجزء الأول 


و ادن ا واد ر ا اتن الاج ك ية 
وقوله. 
رق بي ار وو س ر 
(( فكوا مما ذکر اسم الله عَلَيهِ ٩))‏ 

وقوله: 

ا و ر شر دجو وصور ص ت رر() 

(( فکلوا عا امسکنٌ علیکم وَاذکروا اسم الله عليه )) 
وقوله: 

۾ # وَقال آڙڪبوا فيا شم الله جړنها رسلا إن ري ُعَفورٌ رجحم( 4 

وقوله: 


ر س ست ر اس کس س ت م و و ور می 1 
EE EA O O FA A RTA |‏ 
والذكر - كما جاء في هذه الايات - إنما هو لاسم الله تبارك اسمه. وصيغته فى القراءة 
تكون بالبسملة كاملة؛ لأن هذا هو ما كان ينزل به جبريل- عليه السلام - مع كل سورة. 
ومتل القراءة ا فى سورة النمل: 


WM سے چ‎ e e e 
( ۳ إنهر ن سليمان وانهد دسم لسم له الحم الرحیم از‎ # 


١ (‏ ) الاه 1 من سورة العلق. 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
(۳) من الآية 1١۸‏ من سورة الأنعاح. 
٤‏ 


)٤(‏ من الأآبة ٤‏ من سورة المائدة. 
)٥(‏ الابة ٤١‏ سورة هود. 

(1) من الأآبة ١١‏ سورة الزخرف. 
() ااي ٠‏ من سورة النمل. 


ر ر جر ر ر رو ر ر ر ر ر ر حل ت 


رمضان سفر القر ان 
ر 
A2‏ 
6 
rT‏ نیٹ شی الصحيح أنه عله الصلاة والسلام ۔ قال شد الذيح: 
(بسم اف وقال أيضا: (يسم ال ولك آك): 
حسن التسمبةك 


Fe 


س 


ما حسن من الأسماء والصفات يكون بمقدار ما بحوبه أو بقتضبه من تشر 
او وعد او مدح. 
ومن هذا القسل قول الله سبحانه: 
زرا إا ورك بعلم آشمۂ یی لم مل لن ین َل سا ر 04 
وقوله تعالى - ممتتا على المسلمين؛ 
)) ته سل آ*” : ا (( 0 
هو سمدكم المشلمين من قبل 
وقول اله حكاية عن عيسى نبي الته ‏ عليه السلام ۔: 
ٍ سے 
رل ا ع ا س ج سے ک جم ۳ 
(( وَمُبشّرا برَسُول اتی مِنْ بَعَدی اسمةر امد ))7 
فده Ell‏ حيسد؛ ى لله سیحانه ذدکرها فى معرض الامتنان 
والبشرى. 
وما المنكر من التسمبنة فهو ما أنكره الله آو نهی عنهء او نسخه وهذا على 
نوا ع: 
اد ا ا الخ ركن اناع کا فی فرك ندال 
)١(‏ الآية ۷ من سورة مريح. 


() من الأآية ۷۸ من سورة الحج. 
)١(‏ من الآية ١‏ من سورة الصف. 


يهم فى هذه الآيات اتخان الأصنام وت 
بتها الى اله تعالی ا 


حيث إنهم قد اشتقوا اللات من (اله ) والعزى من (العزيز) وزعموا انها بناد 
لله ۔ تعالی اله عما یقولون علوا کبیرا. 
الذكور ولله ما یكرهون - آى الإناث. 
- ومما أنكر الاسلام من الأسماء تسمية المشركين الملائكة كما 
فی قول الله سبحانه. 


فقد آنكر اله عليهم ما قالوا من أن الملائكة بنات الله. وفي قرن هذه الت 
للملائكة بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بانها في الشناعة والفظاعة واستتباع 


العقوية بحيث لا يجترىء عليها !لا من لا يؤمن بها. 


)١(‏ الآیات ۲١ : ٠۹‏ من سورة النجم. 
(۲) الایتان ۲۷ ۰ ۲۸ من سورة النجم. 


رمضان سضر القرآن 

مک ری ریک ہر“ رد رد حرو رید جرد رود رید جرد رود جره 0 | 
0 
و 


- ومما أنكره القرآن التنابز بالألقاب. وذلك قول الله سبحانه 


(( ولا تَابَروا بالاألقَب بئس ألِاَسم الفسوق بعد آلإيمَنن ))0 


والتنابز بالالقاب - تفاعل وتناد وتلقيب للغير بما يكره» ويما يتأذى منه لكونه 
ذا وتسق ا له طا اة 

ومعنی قوله تعالی: 

(( قسن الام لقوق َد الیم ٩))‏ 

- واله آعلم - بئس الذكر المرتفع للمؤمنين بأن يذكروا بالفسق بعد الإيمان 
وهو استقباح للجمع بين الفسق والايمان إذ لا يجتمعان فى المؤمن و«النبز» 
و«النزب» لقب السوء والمنهي عنه في الآبة هوى اللقب القت تما كره 

وهنا ينبغي أن ننبه إلى ما يجري على بعض الألسنة» وفي بعض الصحف 
الات من اغلاق الان واسماء على سل الف ابم الاس لات اضصهر ا 
لآرائهم) على وجه يدعو إلى السخرية بهم» وإلى الحط من شأنهم» وتسفيه آرائهم. 
لا بالحوار البناءء والحجة المستقيمة استظهارا لوجه الحق فى الأمر المعروض 
NALE CA ILL OO‏ 
E E E E O I CE‏ 
تخصصهم؛ مع أن القرآن نهى عن السخرية. 

N E E N TT E E ET 
البيان ذلك قول الله سبحانه:‎ 


: ۴ر 2 ې اک چ کن ی ات E‏ و ۾ ر ت سے ا 
۾ يتاڄا الدين ءامنوا لا پشخر قوم من قوم عسى ان يکونوا حيرا مم ولا ذساء 


١‏ ) من الاية ١١‏ من سورة الحجرات. 
() من الاآية ١١‏ من سورة الحجرات. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 
a n N‏ 
2 
تارا ۴ , تی £ ا 4 = . 
ا من ساءِ عَسَىٰ آن يكن حيرا من ولا تَلمِرُوا انفسكر وَلا تَابروأ بالألقب 


ج ا صو صد ا ی و ê‏ ۶ ري ا رر 
يئس ألاَسَمٌ الفسوق بَعَدَ الإيمَّن وَمّن لم يتب فاولتيك هم الظمون ج 4“ 
فهل لأولئك الذين احترفوا السخرية بالناس ويارائهم» وهل لاأولئك الذين ينعتون 
مخالفيهم يمالا يرضون لأنفسهم من صفات وأسماء وألقاب أن نحسنوا القولء 
وأن يراقبوا الله وينفذوا أوامره سبحانه القائل: 
E O e‏ ہے اصع ا 
(( وتحسبوة هنا وهو عند آله عَظم ٠))‏ 
الصد عن سبيل اللهء وعلى مقاومة كل دعوة الى الخير آن يستمعوا الى قول بله: 
کے کو ع کک کا کش بے ار نے ا ا ےا کیا : 
# الم تر كيف صرب الله متلا كلمة طيّبة كشجرة طيَبِةٍ اصلها ابت وفرعها ي 
ل ل سے ج a‏ و سے ل ا ا و کو اع 
الشماءِ را تو اكڪلها كل حين بإذن رَبها وضرب الله الامثال للناس 


ہے پت ري ج 


ا ق ا ت ل ص ا سے ج 3 E‏ 
لعلهم تد ڪور 2 ومثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتشت من فوق 
آل اہ 5ا 4 

ی لها من قرار 2 4 


ت ۱ ۳ ° fF aj‏ 2 ف ل م 
يتبادلوا احسن قول (( فووا لاس حستا ))0 


هل لاأولئك الذين يوغرون الصدورء ويفترون على لله وعلى الناس أن يكفوا 
) من الابة ۵ فن سور النور. 
E CT NT‏ 


1 
) 
) 


O e 


(( إا يَحَدَّكر أولوا الب ))0 


-٤‏ ومن الأسماء المنكرة ما نهی عنه القرآن من التبنی على ما يفيده قول اله 
ستحانه: 


آذعُوهُم لبهم هو اط عند اه ن لم تعلَمُوَا ءابآءهُم قخوئڪُم ف 
ہے ت 2 2 ر ر لط ۴ b~, F—‏ ا سے کے س = 
الدينِ وَمَوليكم وَلَيسَ عَلَيڪم جاح فِيمَا أخطأتم بهِء وَلكن ما تَعْمَدَتَ 


IT 


قلویکہ ركان الله غفورا رما( چ 
حيث أمر الله برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم - إن عرفوا - لأن هذا هو العدل 
والقسط. ولهذا قال الرسول ل لزيد بن حارثة - رضي الله عنه ۔ بعد نزول هذه 
الأة: « ثرت أخونا ومولانا» وذلك بعد أن کان قد تيناه. 
ثم فلا حرج أن يقول الرجل لغيره (يا بني) تكريما ومرحمة؛ فقد كان رسول الله 
التبوة والرسالة وذلك قول الله سبحاذه. 


(( ل علو US‏ بتڪم كدعا (GE‏ 


والمعنى - واله أعلم ‏ لا تنادوا الرسول كما بنادی بعشنگے نفا وق کانوا 
i‏ او بالكنية. 


0 


ا) الأية ه من سورة الأحزاب. ' 
کے غار کا السك 
)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة النور. 
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0 ر کر کے ا ا کے ا ا 


e E لله - عز وجل ا‎ a 
في القرآن إلا مسبوقا بلقب التكريم والتعظيم مثل ما فى قول اله تعالى.‎ 


کل ق إل ع SS‏ سی ا 1 
(( أا الرّسُول بلغ مآ أنزل إليلك ين رَبك ٠))‏ 
وقوله سبحانه: 


EY‏ الى قل إَازو چك وَبََابَكَ وَذساءِ ا 
ت کچ TT E‏ 
جلسيبهن لك ادن ان يعرف فلا يوين ))7 


ذلكم من أدب القرآن فى التسميةء وليس استقصاء لا ساقه اله فيه تعليما 
والأعيان كالإسلام والإيمانء والكفر والشرك والضلال والصلاة والزكاة والآية 
التسمبة هذا النحوء وآن تكون أسماؤنا وألقابنا دالة علينا وخاصة بنا نحن 
المسلمينء فلنحسن التسمية والألقاب بما يسر؛ فدان الله كتب الإحسان على كل 
شی ء۱ کا أخىرنا رسول الله ا 
و شد CCE‏ البخارى ق کتابه فضل الله الصمد ۳ توصبح الأدذب المقرد» 
وغیره عن حنظله بن جذيم قال: «كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يعجبه أن 
e OTT‏ 
)١(‏ من الآبة ١۷‏ من سورة المائدة. 
() من الانة ا من سور ة الأاحراب. 
(۳) رواه مسلم وأبو داود والترمذی وابن ماجه. 


قال ابن عباس - رضي اله عنهما -: کانوا یقولون: يا محمد» يا أبا القاسم 
وهذا يعني آنه إذا تعددت الأسماء أو الكنى للرجل أو للمرأة وكان بعضها 
أحب من بعض. كان الأولى أن ينادى على الرجل أو المرأة بالاسم أو باللقب 
المحبب» واللقب إذا كان يعجب الملقب ولا إهانة فيه آو تحقير مما يدخل فى 
نهي الشرع جائز أو مستحب. ومعنى كلمة: (كان يعجبه) في هذا الأثر: أن 
ذلك كان شأن الرسول َيه فى جميع الأحوال والأوقات.. وليس معنى ما جاء 
في الأثر عبارة (.. أن يدعى الرجل) التخصيص بالرجل في هذا فقط؛ لأن 
الحكم الشرعي الأصل فيه أن يعم الرجل والمرأة على حد سواء إلا إذا قام 
دليل على تخصيص أحدهما بالحكم. وظاهر هذا الأثر أن الراوى حدث بواقعة 
سمعها متعلقة برجلء ذلك لأن نداء المرأة كنداء الرجل ينيغى أن يكون بأحب 
أسمائها أو ألقابها وأن ذلك كان ما يعجب رسول اله َيل بدليل غضيه من 
عائشة - رضي اله عنها - حين ذكرت خديجة - رضي اله عنها - بما يكره من 
O O O TS‏ ولا شك أن فى 
تبادل النداء بحب الأسماء والألقاب بين الناس مزيدا من الألفة والمحية 
والتواصل على ما جرت به سنة رسول الله كيا 
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SE SA SF SF SF SF SF SF SF SU <r >r >r > 

GOR 

هل أسماء الله الحسنى محصورة؛ 
روی البخاری فی صحیيحه عن أب هريرة رضي اله عنه أن رسول الله ڪڊ 
قال: «.. ان لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». 

وفي رواية مسلم في صحيحه: «من حفظها دخل الجنهء وإن الله وتر يحب 
الوتر».. 

قال النووي فى شرح هذا الحديث: 

وآتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه ‏ سبحانه وتعالى - 
فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين. 

وانما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنةء 
فالمراد (الإخبار عن دخول الجنة باحصائها) لا (الإخبار بحصر الأسماء). 

ولهذا جاء فى الحيث الآخر: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو 
أنزلته في كتابك» RR‏ من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك..» 


وأضاف الخطابى: (فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء اللملخصوصة بهذا 
O N a N E‏ 
الأسماء وأبينها. خير الميتداً في الحديث هو قوله: (من أحصاها) لا قوله (اله ) 
وهو كقولك: لزيد آلف درهح a‏ للصدقة.. 

وإحصاء أسماء الله الحسنى الموعود عليه بالثواب في هذا الحديث له معان. 

قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: آن يعدها حتى يستوفيها يريد آنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله 
بها كلهاء ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من التواب. 


رمضان سضر القران 


تاننها: المراد بالإاحصاء الإطاقة كقوله تعال ‏ 0 
(( عَلم ان لن تحَصوةٌ ))0 5 

وحديث: «استقيموا ولن تحصوا»" أى لن تبلغوا كنه الاستقامة. 

والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماءء والعمل بمقتضاها وهو آن يعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أى 
ذو عقل ومعرفه. 

وفی كتاب «بدائم الفوائد» لابن القيح أن مراتب احصاء أسماء اله الحسنى 
ثادة: 

المرتبة الأولى: احصاء آلفاظها وعددها.. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها.. 

المرتية الثالنة: دعاؤه با كما قال تعالى: 


سال 
(( وبل لاء شتی فاذعوۂ با ))( 
والدعاء بها له مرتبتان. 
احداهما. دعاء ثناء وعبادة. 
والأآخرى: دعاء طلب ومسالة. 
فاا عليه الا بأسمائه الحستى وصفاتهء وكذلك لا يسال ألا يهاء ويسال فى 
I E‏ 


LETE 
رواه این ماجه فی كتاب الطهارة = باب المحافظة على الوضنء.‎ )۲( 
من سورة الأعراف.‎ ٠۸٠ من الآية‎ )١( 
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0 کر 


6 


ا 


والدعاء باسماء ابه الحستيى والتوسل نها أعلى مراتت الذكر عند د ندل على 
ذلك قول اله (فادعوه بها ). 


شنا ولاند E‏ احصاء ا ابه الحسنى والذكر والدعاء نها مڻ مراعاة 
اضر 


ان مڻ صفات الله ما نحور ذکره مفردا؛ و مضاقا وهو کشر کالقادر 
O LC N ET E ET TE‏ 


خالق کما يجوز خالق کل شیء ۔ متلا ۔ بینما نحوز: خځالق القردة ونحوة مما 
بحقره الناس. 


ا ء الخلقء ولا يجوز منشیء _ فقط.. 
وفى الكتاب العزيز 
e :‏ شجرې e‏ 3 04( 


ê 


أن هذه الأسما TOT‏ مقترنا بغیره 
وهذا غالب كالقدير والسميمع والبصير والعزيز والحكيم؛ إذ يسوغ أن يدعى الله 


بها بافراد کل اسم او باقترانه بغیره فتقول: یا عزیز یا حلیم يا غفور او ان 
بفرد کل اسم» وكذلك فى الاخبار غفا : وشی الثتاء عاده 


)١(‏ من الاية WY‏ من سورة الواقهة. 


ae ea. 


ومن الأسماء الحسنى ما لا يطلق على الله سبحانه , 
كالانع والضار والنتقم حيث لا يجوز الإفراد بل لايد أن يقال: المعطى المانع» 
والضار النافمء المنتقم العفو المعز المذل؛ لأن الكمال ‏ فی اقتران کل اسم من 
هذه بما يقابله إذ هذا النوع من الأسماء الحسنى يراد به: أنه المنفرد بالريويية 
وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاء ومنعاء ونفعاء وضرا وعفوا وانتقاما. ومن 
ثم فلا يسو غ أن ينی على اله بمجرد المنع والإضرار والانتقام. 


ص ۰ الأول 


اللہ وتر: ما المراد بهذه الجملة؟ 

اما عن قول الرسول ييه فى رواية مسلم فى شأن الأسماء الحسنى: «وان اله 
وتر بحب الوتر» فالوتر هو: الفرد. 

ومعناه فى جانب اله سبحانه آنه الواحد الذى لا نظير له ولا شريك.. 


ومعنى (يحب الوتر) تفضيله الوتر فى الأعمال والطاعات؛ فقد فرض الصلاة 
٠‏ والطواقف بالكعة سعدا والسعى بين الصفا والروة سما > ورمي الجمار 
سبعاء وأيام التشريق ثلائة. 

وقيل: إن جملة (يحب الوتر) ينصرف معناها إلى صفة الذى يعبد اله بالتفرد 
والوحدانىة مخلصا له. 
ومن حسن التسمية: 

ما وجه إليه الرسول ت فيما أخرجه مسلم وغيره عن عبدالله بن عمر - رضي 
الله عنهما - قوله: 

«ان حب أسمائكم الى الله عبد الله وعبدالرحمن». 

حيث يدل هذا الحديث على استحسان التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على 
سائر ما يسمى به» وإنما كان هذان الاسمان بهذه المنزلة التي أكد عليها هذا 
الحديث الشريف بعدة مؤكدات واردة فى لفظه لأنهما جمعا بين أخص أسماء 
وأحمعهاء وأخص أوصاف المؤمن وأعلاها ذلك: أن أخص أسمائه تعالى هى u ١(‏ 
ثم (الرحمن) وأن أخص أوصاف المؤمن هو: (العبد). 

وهذا هو القرآن يدل على آن لفظ الجلالة (الثه) هو اسمه سبحانه الذي خص به 
فلم يشارك فبه.. ذلك قول a E‏ 


ME TE) 


() من الابة ف1 سورة مریم. 


رمضان ٿ شضر القرآن 


هل تعرف له شبيهاء وفسرها آخرون بأنه: (لم يسم بهذا الاسم غيره) ويؤکد أن رن 
لفظ الجلالة (النه) هو أول أسمائه سبحانه وأجمعها أدلة كثيرة منها أن هذا الاسم 
(اله) تكرر في آيات القرآن (۲1۹۷) مرةء وهو ما لم يكن لأي اسم أو لفظ آخر. 

ومنها أنه الاسم الذى أضيفت إليه الأسماء كلهاء ولم يضف هو الى شىء منها 


(( وله الأسماء اتی ))0 


ومنها: أنه الاح الذى تضمن معانى باقی e‏ 0 ولح د منغا سوا د؛ پو 
دال على الذات الجامعة للصفات الإلهبة كلهاء أما باقى الأسماء فإنها لا تدل إلا 


علي احاد المعاني التى تحملها أحادها من علم أو قدرة. 
يوج إلى هذا قول الله تعالی 


ی 


a :‏ 
أذ ل إِلَهَ إلا هو المَلك القدوس السَلَم اَلموْيِن آلمهيير العريز 


ج هر الله ا 


: ق افاي‎ 0 1 ٤ a j”. 


ERA‏ سم (الرحمن) فقد دل القرآن كذلك على آنه مختص به سبحانه - وتعالی لا 
يجوز أن یسمی به غیرة آو بوصف قال تعالی: 


)١(‏ من الآية ۸٠‏ سورة الأعراف. 
(۲) الآیات ۲۲ : ٠۲١‏ من سورة الأعراف. 


a‏ ا الأول 


أو آذعُواً لرن ا تدعوا له السا" ek‏ 

حيث - عادلت هذه الآية اسم (الرحمن) بالاسم الذي لا يشاركه فيه غيره وهو 
(اله) ويدلنا القرآن كذلك على أن استعمال لفظ (الرحمن) اسما لله سبحانه أكثر 
من استعماله وصفا؛ فقد تكرر في سبع وخمسين موضعا في القرآن لم يرد وصفا 
!ا فی .ت مواضع منها؛ ویدل على تفرده سبحانه باسم (الرحمن) أيضا أنه جاء 
موصوفا في بعض المواضع قال تعالى. 


0 1 as 
ETE E ا الامنم وصفا‎ n (الرحمن)‎ 
لأن (فعلان) من أبنية المبالغة الدالة على الشمول والسعة. فالرحمن هو: ذو الرحمة‎ 
الواسعة الشاملة التى لا نظير لها على حد قوله تعالى.‎ 

(( وَرَحمتی وسعت کل شىء ٠))‏ 


ا عبد) فقد ورد في القرآن بمعتى خاص - شو العبودىة للمخلوق - كما 
(( س ب الله ملا عدا ملو لا يدر عل شىء ))() 
كما ورد بمعناه العام - وهو العيودية للخالق - کما فی قوله تعالی: 
3 ن ڪل من فى آلسَمَوَّت وَالأُرض إا اتی الرمن عدا رچ 4( 


() من الآية ٠٠١‏ من سورة الإسراء. 
() الأبة " من سورة فصلت. 

)٣(‏ من الآبة ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
1 
) 


أى خاضعا مستسلما. وإذا كان وقع لفظ (عبد a ka‏ 
وممقوتا؛ لأنه يعني تحكم الخلق في الخلقء فانه على المعنى الآخر عذب وجميل. 
لأنه يعنى عبودية الخلق لله» وقى هذه العبودىة عز وخير؛ لأن الانقياد للخالق لا 
للمخلوق» ومن ثم تكرر لفظ (عبد) بهذا المعنى د في القران < خمسا وعشرين مرة فى 
N‏ گان معني بها في معظدها آنبياء أضافهه 

لحق إلى نفسه»ء أو أثنى عليهم بلفظه كقوله تعالى عن نوح - عليه السلام -. 


2 رة من حملت تع وح ات گار عبد شکور رح چ 
وعن داود - عليه السلاح - 
(( واد عَيَدَنًا داور ذا ا نهر ات 0 
وفى جانب الرسول كاي 
(( سحن ای اُسرَی بده لیذ ٩))‏ 
و اند يله اَی انَل عل عَجدِه اكب ولَ عل لهد ءوسا ۵4 


(( هو آلذی زل عل عبد ایت بيتس ٩))‏ 


1 
اوی إل عَبَدِهء مآ وى 4( 
وإذا كان لفظ (عبد) أحب إلى الله حيث وصف به رسوله محمدا َا وأنبياء 
قبله» كان هو أعلى مقاما يعتز به المؤمن ويطلبه. 


TS : 


ا 
( 
O N TE e‏ 
( 
) من 
)ال 


} 
) 
1 
) 
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بی يتأكد لنا أن التسمية ب(عبداله) وي(عبدالرحمن) أحب الى اش؛ 
E E O E EPR E‏ 
- سبحانه وبالعبودية له كلما تردد ذكرهماء وبذلك يتجلى لنا من القرآن والحديث 
الله سبحانه قد تسمى بأحسن الأسماء وأخصها بهء وأحب للمؤمنين أن يتسموا 
بأحب أوصافهم إلى اله (الرحمن)» وهي العبودية له سبحانه. 
وإذا كان الحديث الشريف الذى تحدتنا عنه «إن أحب آسمائكم الى الله عبد الله 
وعبدالرحمن» قد دل بمنطوقه على آحب أسماء المؤمنين إلى اله فإنه۔ مع هذا اينع 
التسمية بغيرهاء كعبدالرحيم وعبدا للك وعبدالصمد وعبدالقادرء لأن كل أولئك وصف 
لله بما هو واجب له» ووصف للانسان بما وجب عليه» وهو العبودية لله سبحانه. 
اما التسمية بالعبودية للمخلوق فباطلة بإطلاق؛ فليس من الإسلام التسمية 
بعبدالشمس أو عبدالرضا أو عبدالهدى» وما شابه ذلك نبيا أو ولياء لأن المستحة 
للعبودية لىس الا الله سبحانه: 


يدل لهذا ما رواه الحاكم في المستدرك - بسند صحيح - عن عبدالرحمن بن 


وفي كتب السيرة والسنة والتراجم وقائم كثيرة بتغيير رسول الله َي أ 
ذکرها حيث ان رسول الله 5 4 غر اسه رحخل أاسمه ُ ب( اق 


رمضان شر القرآن 


یر اسم رجل من (شیطان) إلى (عبدا) وهو ر 
للسخرية والازدراء والتحقيرء وكان رسول اله 43 في تغبيره 
بار اا ااا ال فر و قق 

کا رة پمک آن اا ا ها النخى خف الل دل آي 


î 


على احسان التسمية منبها الى أن هذا حق من حقوق 
المولود على والده - فقد روى ابن ا رضي اله عنهما ‏ قول الرسول وي 
«حق الولد على الوالد آن ب 
وفي رواية عن بي هريرة: «أن يحسن اسمه ويزوجه إذا أدرك ويعلمه 
الكتاب» آى القرآن. ٠‏ 


وفي واي عانشه - اا 1 الله ۰ - : «آن يحسن اسمه؛ ويحسن موضعه» 


في قوله تعالی: " 


ولقد حٿ رسول الله 


ET‏ وأدىه». 


الله عذه بابنه فقال 0 ن ابني هذا يعقني فقال عمر لابن EEE‏ 


غلی 4 الده کی 


ومن ثم كان حتما على الأب - برا بأولاده - أن يعمل بهذه الوصايا النبوية 


فحابر هة في 2 حمهور الفقهاء مع ٤ E‏ اسیا الأنبد ء للاتار | لصحبحة الواردة 
فى ذلك. 


ية الأوقات بغير اسمها الشرعي 
بن التسمية وامتداحها في الإسلام فى نطاق (ولله 
الأسماء الحسنى) إلى النهي عن تسمية الأوقات بغير اسمها الشرعي. 
فقد روى البخاري عن عبداله المزني أن رسول اله َة قال. 
غليتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب: هى 


ا 


في شد د الأحادىث و حه الرسول 
من الأسماء وان كانت صحبحة. 


يل وتطلق على الحلاب في ذلك الوقت. 
ية إلى إيثار الأسماء الشرعية على غيره 


مع القرآن الكريم- الجن الأول 


¬ رہ رہ رہ حر ی ی ر ری“ ںی و ر ر ر ق 


© أما العشا e e SS GS‏ 
ا ت عَورَت ٠))‏ 
أحدهما: مخالفته الكتاب والسنة؛ وهما أحق بالاتياع. 
وألأمر الآخر: أن في تمبة المغرب بالعشاء ليسا لا يؤمن معه أن تؤخر 
الأولى وتقدح الأخرى؛ كما أن فى تسمية العشاء بالعتمة تسمية عبادة دينية 
باسم عمل دنیوی بدوى - هو حلب الماشية ذات اللين فى العتمة وفي البعد عن 
هذه التسمبة احتاط عن رعاة الاإيل وما قد يكونون عليه من سوء الاخلاق. 
2 2 

ويتضح لنا من هذا آنه يمتنع تسمية المواقيت الشرعية باسماء غير ما 
نشرعها الاسلاح وانما سکلت الناس الاحتقاء بهاء ET‏ م کان الأولى 
استحداث أسماء لها بعدأ عن التسميات التي شرعها الإسلام حتى لا تشتبه 
بها بالممارسة المستمرةء وفى القرآن الكريم ما ينبه إلى أن الناس درجوا على 
إحداث ما لم يشرع الله ويسمونه بما يشبه أو يشتبه بالأسماء الشرعية ذلك 
قول الله سبحاته.: 

ړا اے کوس ټوو رجغ و اق کک سل صلق ے a‏ إ۲( 

)) إن هى إلا اساء میتموها انتم وَءَاباؤي ماانزل الله بپ من سلطن )) 

حيث كان العرب قد اتخذوا اسم اللات والعزى اسمين مكرمين يحلفون 
بهماء وأطلقوهما على صنمين أو كانا اسمن لكانين عظما بديلا للكعبة 
NE ANN I‏ 
(۲) من الاآية ۲۳۲ من سورة النجم. 


ا e‏ را 


ومن هذا القبيل ما شاع فى عصرنا من إطلاق اسم العيد على أيام اخترناها 0( 
لناسبات شخصية أو قومية مع أن اسم العيد قد اختصه رسول الله - ل - ( 


أانڻ» وعيد الأاض 


الوقوف بعرفات ركن الحج ت ونزولا ما جرت به سنة رسول الله مالا 


التي صدرت تعلیمًا وت تشریعاء وألا i‏ : 


LL‏ وآخر سيتًاء ون نقق عند 


a‏ قد تشبه الأمور الإسلامية بغيرهاء فلیكر 
له خالصاء ولنحتفظ بسمات الإسلام ومسمياته للمسلمين» وفي اللغة 
ا نراد مناسبا من أيام هامة في حياتنا الوطنية أو 


سعة من 


ن الام من حوأنا شرا وغرةا لها أرافها وعاداتها تشخذها شمارا ودطار 
ولا تقبل به بديلا ولا نظيراء ونحن الأحق والأولى أن نحت 
حتى في التسمبة والأسماء: 


۳ ہے کار ۴ 
" : . 
۴ َ | ت n‏ 


(( ما كن أله يدر المؤينين على ما تم عليه الطب ))۱ 
وفی انه آخری فی سور ۀ المائدة تقول الله: 


N 3‏ ج صفق وفوےے غ ندعو 


)١(‏ من الآية 1۷١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة المائدة. 


سج القران e‏ الأول 


وفى سورة الأنفال يقول الله: 


e‏ 2 د e e E e‏ که ل ا 
E3 ۴‏ 


2 
سے 


۴ ا ٤ E‏ ا 1 ۴ سے ل )1( 
ف علاك ف جهھ اول EE‏ شم ا لخم ور 4 


جيهات القران الكريم وسنة رسول لله لا ah SE‏ 
والبشرى» وإن الخلط في تسمية ما لم يشرعه الله بما شرع وسمى 
أمر غير محمود ومناف لمقاصد الاسلام. 
اا ردنا ا لتقا ء ينوم ل كر خا ار ق 6 0اا کہ 
OT‏ ولان لضف عليه صفة اختص الإسلام بها بعض أيام العبادة. 
CEND NINES Iu EGON‏ 


e E E E E es والأولياء حيث جرت‎ 


ولوخ بل ا يرح لا د الأشد موبنسح للعبادة وختا۔ عدادة. 
SE EE E‏ نھي الرسول ڪج 
تغبير اسم صلاة المغرب وصلاة العشاء في قوله. 
رژ تغقلبنكم الأعراب على اسم صلاتکم المغرب. قال: وتقول الأعراب العشاء». 
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر. 
«لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب اله» وإنها تعتم 
بحلاب الإبل». 


Part. saf E, frm Fr 
۰ 4 ومن احسن من الله حکما لقوم يولول‎ 


Syoss ON 


(؟) من الآية ٠٠١‏ من سورة المائدة. 


e‏ سضر وا 


نسال الله أن يجعلا 


هم آولو الألباب. 


هداهم الله وأول 


ومن الذين قال الله فيهم: 


سے 


۶ انم کان قول المُوْمِيِينَ ذا دعوا إلى الله وَرسول4- ب فج 


£ ي E‏ م او د 7 م 
i ۲‏ واولتا N‏ خو 7 


باك هم | 


ارات موقا e‏ في E‏ دائبة منتظ تة إلى lS U‏ 


پیا 


فمواقيت العيدين فى الإسلام تتبع الأهلة انفرادا بسمة خاصة للا 


وگانت بصبرة سيدتا عمر - رصی الله عنه ‏ النافذة حين آرخ للمسلمي د 
هشحرة رسول الله E‏ ولد برح ييوخ الهحرة أو شهرها وانما اا ا : 
ال اول العام القمري uk‏ فيه إه مضاء TT‏ 


)١(‏ من الاية ١ه‏ من سورة النور. 


مع القرآن الكريم-الجذء الأول 


سنة الإسلام في تسمية المهن واماكن 


i J, mE o. 
روى أصحاب السنن والبخاري في التاريخ عن قيس بن ابي غرزة - رضي الله‎ 


٣‏ ر بل 
F-‏ 


با معشر التجار.. إن البيع يحضره اللغو والحلف فة 

BE PE 
متوسطا لإتمام البيع.‎ 

i _ 1 ۰ | ۴‏ 
لا بتو e‏ له بأجر؛ لأنه حینئذ لا بريد له النصع» بل تحصيل الأجرء والشان 
فی هذا أن يميل إلى الجانب الذى يعطيه الأجر الأكبر. 

سا الت 1 


فمر بنا رسول الله 2 


ونو ف بالصدقة ا 


ق في البيع - اسم للذي يدخل بين البانع والمشد 


توجيها الى أعمال أصول التجارة العادلة» لا طري 


يكون الشان فيها عدم العدل بين البائع والمشة 


ضى اله عنها - 


DE 
2 


س ع ت ع ك ik‏ ا 
ذلك لان الاسم الأول - عفرة - يعني الجدب؛ او یحتمله فغیره الرسول با ش0 
الى (خضرة]) تفاؤلا بإنبات الأرض واخضرارها. 

قال رسول اله ##: «آمرت بقرية تأكل القرى» يقولون: يترب وهي المدينه. تنفي 
الناس كما ينفي الكير خبث الحديد». 


ذلك أن الرسول حي سمع تسمية المدينة بيثرب فقال هذا مبينا فضلهاء وآن 
الله قد أمره وهو فى مكة بالهجرة إليهاء وقد ميز بين الاسمينء واشار الى 
أولاهما بها وهو (المدينة)؛ بل قد روي النهي صريحا عن تسميتها ب(يثرب). 
فقد آخرج ابن آبي شيبة من حديث آبي أيوب (أن النبي َك نهى أن يقال 
للمدينة: يثرب) ولهذا قال عبسى بن دينار من المالكية: (من سمى المدينة يثرب 
کنبت عليه خطينة). 

ولعل سبب هذا النهي - كما جاء في (فتح الباري شرح صحيح البخاري). 
أن يثرب إما من التثريب الذى هو التوبيخ والملامة» وإما من التُرب وهو 
الفساد وكلاهما غير محمود» بل ويستقبحه الناس ومن تم لم يعد مناسبا 
اطلاق اسم يثرب على (المدينة) التي آمر رسول اله َة بالهجرة إليهاء وفتحت 
بها القرى» وصارت تميز الخبيث من الطيب» وصار أولى بها اسم المدينة 
المآخوذ من مدن بالمكان اذا أقاح به أو من دان بدين إذا آطاع وكلاهما مصدر 
سائغ مقبول لا ملامة فيهء ولا كراهة على أيهما.. 

كما اختار الرسول َة لها اسم (طابة). فقد أخرج الإمام أحمد فى مسنده 
من حديث البراء بن عازب مرفوعا: 

«من سمى المدينة يثربا فليستغفر اله: هي طابة هي طابة». 

وقد جاءت هذه التسمية (طابة) في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 


مع القر ان الكريم -الجزء الأول 
۷ مد د r U‏ 7 رک ر ر“ رہ < رہ رد حر حرو 
0 
«أقلن مع النبي مَل من تبوك حتى آأشرفنا على المدينة فقال. هذه طابة». - وقى 
بعض طرقه: (طيبة بدل طابة). 
وفي رواية مسلم من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - مرفوعا: 


ب 


«أن الله سمي المدينة طاية». 
فهذه الآثار الصحاح تدل على آن الرسول عة قد شرع التسمية الحسنة للمهن 
وللأماكنء وغير الأسماء التي توحى بالنفور ويالفزع إلى ما يشعر بالأمن والأمان 
والعزة والاستقامةء فهل لنا أن نقتدي بهذه الستن الشريفة ونعمل بها ونجعلها لنا 
Es‏ 
ذلك قول ابه: 
وما ادكه آلرسول فخدوه وما نک غه قاهرا چ 


)١(‏ من الأية ۷ من سورة الحشر. 


J‏ مضان سضر القرآن 
gO e e E ETE‏ 


تغییر ما بوحی بمخالفة الشرع وإشمالہ 3 
او و وو وا َي غير اسم عازب 
ای معد ان ایک خير اسم خافن الک ااب قسماد عاف 

وىقال. أن شلا الصحایی آول من بایع فی دار الأرقم». 
فان اسم (غافل) عن الغفلة وهي ققد الشعور نما یجب أن يشعر بهء أو هى: 

الذهول عن الشىء: أو سهو تعرض للانسان من قلة التحفظ والتيقظ أو الخقلة 

کسًا فطتًاء وذاکرا شاکرا لله أنعمهء اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. 
قال الله - فی شان الغافلین عن ذکر الله وشرعه: 

ولا تَطِع من أعْفلتا قله عن ذکرتا وَانبَعَ هَوَنه وکات | امور فاي 
وقال: 
وَلَقَد ذَرَانا لِجَهُنّمَ ڪيا م الجن والإنسِ ey‏ 
ہا ماعن لا يرون با وه تادان ل شمعون با أ ولتك کا لا نعم 
E‏ ے لوف ty‏ 
بل هم أَصَل أولَتك هم الْعَفِلورت 4 


قال: 
وقال و ق ايشا غىفلون 9 وتبا E‏ 


FE aS 
4 بما ڪانوا يکسبو‎ 


(1) من الآية ۲۸ من سورة الكهف. 
)١(‏ الآية ١۷١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) من الايتين ۷ ؛ ۸ من سورة يونس. 


مع القر آن الكريم - الجزء الأول 


ا 
تارك 


ومن ثم کان تغييره 4 اسم (غافل) الي ((عاقل) تفاؤلا بان يکون من ذوي 
الفطنه والعقل مهديا إلى الصواب في دينه ودنياه. 

وأما اسم (عازب) فأصل اللفظ لمن لم يتزوج أي ا زوج له يقال: تعزب الرجل 
اذا ترك الزواج» ومعلوم أن الزواج من سنن الإسلام. 

ففى الحديث الشريف الذي رواه مسلم في صحيحه: 

«فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وفي الحديث الشريف أيضا - كما في فتح الباري: 

٠يا‏ معشر الشباب من استطا ع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يبستطع فعليه 
بالصوم قانه له وجاء». 

وأصل مادة عزب بمعنی: بعد وغاب ومنه قوله تعالی. 


۽ رور و د عط a EE‏ سر ع ےت رل 
* وما يعرْبٌ عن رباك من متقال درة و _ الارّض ولا ف السّماء 0 


وقال: 
الزواح غير الرسول عة هذا الاسم (عازبا) إلى (عفيف) تفاؤلا للمسمى بان 
نكون عفيفاء ولا شك أن العفة خلق محمود وهن أحسن الصفات وتلك دعوة 
القرآن الى العقة.. 

وَلَْسَبَحفِف الین لا دون یک جا حی يغیچم آله ن صله 4 
)١(‏ من الاية ١١‏ من سورة يونس. 


رمضان شفر القرآن 
IRR‏ 


وقوله: TT‏ پ۷ 
ر 7 

وان دستعففر حیرلھر 4 

انی س کک ا g:‏ 

ومن کن غيبًا فلَسَتَعفِف 04 

وقوله: ٠‏ [ 
r:‏ 4 , الاها اغا N‏ ف 4 
لعله وضح من هذه الآيات والأحاديث أن تغيير الرسول عه للأسماء التي 

وآنها كان مووا هادفا الى جسن القصة هاده ألى المراط اأستقي 


J 


)عن اة ۲۷١‏ من سو ة البق ة. 


ن الكريم الخرء الأول 


تغيه الاسم الذي يشعر بالحرق 
م روی الحاكم بسند صحيح عن عانشه - رضي الله عنها - أن النبي ا 
لرجل: ما اسمك؟ قال: شهاب قال: بل أنت هشام. وهو هشام بن عامر الذي حدث 
عن نقسه فقال: «أتیت ت النبي 2 فقال: ما اسمك؟ قلت: شهاب. قال: بل أنت 
هشام» گما جاء فی «المستدرك للحاكم»» وقد نقل الرواية الأولى البخاري في. 
(الأدب المفرد). 

ولعل كراهة الرسول عي 


ة بشهاب لما فيه من الإحراق» إذ الشهاب فى 
الأصل: الشعلة الساطعة من التارء والنار عقوبة الله سبحانه للخارحنن علي حدوده 
ا ای ۴ ا 0 : a‏ 


ظ | من خطف .ا فة فاتبعهء شاب اقب 4 | 


ولقد روي الإمام مالك گما حاء ة فى (الموطاً) وشرحه للزرقاني - أن عمر - 
رضی اله عنه - قال لرجل: ما اسمك؟ قال جمرة ققال اين من؟ قال: ابن شهاب؛ 
ل د قال م الک قال ات کا تال الا 


قال: بأنّها: قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: فكان كما 
لآصحاب شلك ف e‏ و دحترقوا حیث اشح شن دکندرة - علدهة الصالدة والسلام - 


8 (شهاب) الى اسم (هشام).. آنه بسبب كراهيته لمعنى الاحتراق. 


دن آآے د أب ر سے ي الله عن .. 


ففى سورة الحجر 
2 0 شی ره“ چ ا 
وحفظتها من کل شيطن رجيم 27 ! من اشرق الہ فاتبعهء شا 


وفي سورة الجن: 


ا ترد ا دل ےک ھت ع راا 
3 فمن يَسَمع ان جذ لَه ابا رصا ٠4‏ 


ا انا نمدا الما فر دنا مت س ساديدا د2ا ي 


مرة آخرى أذكر بأن حسن التسمية سمة إسلاميةء وأسوق ما رواه البخاري 
في (الأدب المفرد) عن ابن المسيب عن أبيه قال: إن آباه جاء إلى النبي #4 فقال 
له: ما اسمك قال حزْن: قال: انت سهل قال: لا أغير اسما سمانيه آبي. 

وفي رواية لأبي داود: لاء لأن السهل يوطاً ويمتهن. قال سعيد بن المسيب: 
فمازالت الحزونه فينا بعد. 

أى أن الحزونة بمعنى الخشونة التى تؤدي إلى الغلظة والشدة سمة ملازمة 
لهذه الأسرة؛ لأنها خالفت توجيه الرسول هة فى حين أن (حزنا) آخر سماه 
الرسول َة (سهلا) هو: سهل ابن سعد الساعدي الأنصاري وقد قبل التسمية 
E‏ 


) الآنتان ١۸ ١ ١۷‏ من سورة الححر. 
)( من الاآنة ۷ من سورة النمل. 
) من الآية ٩‏ من سورة الجن. 
) الآأية ۸ من سورة الجن. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


N 


درن 


الاستمساك بالمقومات ال سلامية 
3 يمنع التعاون مع غير المسلمين 
ولا يوحي ما تقدم من القول عن حسن التسميةء وعن ضرورة الاحتفاظ 
بالسمات الإسلامية أن الإسلام - وإن عنى باستقلال الفرد قى مواجهة فرد آخر 
وفي مواجهة جماعة أخرىء وإن عني باستقلال الأمة الإسلامية كلها في مواجهة 
الأمم الأخرى - فانه لم يقصد بهذا الاستقلال آن تنقطع صلة المسلم ولا صلة الأمة 
الميسلمة بفرد غير مسلم» أو بالأمم غير المسلمة؛ إذ إن فى قول اله تعالى: 
وتوا على زاوی وَل تعاوئوا على الت ولون ٠(4‏ 
ما يفيد أن الصلات بين الأفراد المسلمين قوامها التعاون على البر والخير وعلى 
تقوى اله والخشية منهء وطال ما وجد هذا الأساس أيضا فى الصلة بين الأمة 
الإسلاميةء أوشعب آخر غير مسلم» كان المسلمون مطالبين بالتعاون مع غير 
المسلمين ‏ مادام في هذا تحقيق خير بني الإنسان جميعا ‏ ذلك لأن ما يطلبه 
الإسلام من استقلال الفرد المسلم فى شخصيته وسماته الإسلاميةء واستقلال 
الشعب أو الأمة الإسلامية هو - في الواقع - ألا بذوب الفرد فى غيره بما يذهب 


ماله من مقومات وحرية وإرادة وسمات مميزة حتى فى غيره من المسلمين. 

وألا تذوب الأمة الإسلامية أو الشعب المسلم فى شعب أو أمة غير مسلمة 
تخالف الأمة الإسلامية فى خصائصها. ۰ 

ولا نظن أحد أن قول الله سبحانه: 


آڑے 2 ا 7 ل آل 3 mE‏ 
۳ وا متو 1١١‏ 2 ر ا ص ي او ياء F4‏ الا کي 3 ( 
ار ۴ ی 3 8 لیے ی ک۳ 1 ٦‏ 
2 


)١(‏ من الآنة ١‏ من سورة الماندة. 
(۲) من الآية ۷١‏ من سورة التوبة. 


رمضان ششر القران 
ا ا و و ج ا ر و و ر ر د کت e<‏ 
را 
2 


يحض المسلمين على ألا يكونوا على علاقة مودة أو تعاون مم غيرهم؛ ui,‏ 
بقصد منه - والله أعلم - أن للأمة الإسلامية كما للمسلم. كيانا شخصيا خاصاء 
وسمات اسلامية تعرف بها الأمة كما يعرف بها القردء وأن الولاء والمودة. 
إتمامهما لهذا الاعتبارء آي للاإسلام والأخوة فيه آولاء وهذا آمر طبيعى للمحافظة 
على كيان أية جماعة إنسانية؛ بل أي فرد من بني الإنسان. والإسلام يعنى تمام 
العناية في توجيه الإنسان إلى: إيقاظ الشعور بالمسؤولية الشخصيةء ويعنى مع 
ذلك بإيقاظ الشعور بالتعاون فى سبيل الخير وحده وعلي أساس الشعور 
بالمسؤولية يصدر الفرد في عمله ومن نقة بذاتيتهء وتدفعه إلى العمل والإنتاج 
حريته التي انبثقت من وجوده الخاص» وعلى أاساس هذا وبايقاظ الشعور 
بالتعاون في سبيل الخير تتهذب انانية الفرد فلا تطغى على تصرف من تصرفاته. 


اقل ج 
a‏ 


e E E E TT 2‏ 
ویؤٹرورت على انفیہہ ولو کان ہم خصاصة ومن يوق شح نفسه۔ فاولتل هہ 
ت a a‏ 

Gay المفلحورت‎ 


وانقاظ الشعور بالسؤولىة عند القرد المسلم على هذا التحو بمقد أثرد ال 
E N E EE‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


جر جر ر ر ر ر ر ر رہ ر حر ر حر 
a‏ 
تار ن 


حرص اآسلام على السلام بين الناس 
بهذا a E‏ الداخلي والخارجي» ويسعى 
الى الاستقرار داخل الأمة الإسلاميةء وإلى استقرار علاقتها بالأمم الأخرىء 
وبالأخص أولئك الذين لا ينكرون اله الخالص» ويدينون بدين سماوي. 

ES‏ هذا قول الله سبحانه: 
و تھا ادرت اموا الوا ی الیل کا ول نیوا خوت الي به 
لٽڪم عدو مين ۾( 

فالقرآن يوجه المسلمينء ويطلب منهم آلا يعتدوا على غيرهم وآن يشاركوهم فى 
السلام العام ويسهموا معهم بسهم إيجابي فيه. وذلك هو معنى قول الله في هذه الآة: 

اذخلوأ ف اسل ا ولا تتبعوا خوت ال ي0 

ومع هذه الاإيجابية نحو السلام العام للناس يطلب القرآن من e‏ ان نگون 
قولهم قول الحريص على السلام» وذلك بالقول الحسنء ذلك قول الله لرسوله. 
وقل لعباډی قول الى E‏ ان الشيطنَ يارغ : بیتپہ إن الشیطان کارت 
لانن عدوا میا چ" 

ومن عناصر السلام العالميء والسلم العام لدى المسلمين أن الإسلام لا يكره 
الناس على الدخول في عقيدته. ذلك قول الله: 
لا إكراه فی الدِين ٠(4‏ 


() الاب ۲:۸ جن سو القرة 
Rs‏ 
O O‏ 


رمضان سضر القران 

SS 

ق 

يكن للأمة الإسلامية ما بدعوها الى الاعتداء على الغيرء وان كان حقا للمسلمين 

أن يدافعوا عن هذه العقيدة إذا وقع الاعتداء عليها أو عليهم بسببهاء وهذا حق 
خاص لكل أمة تحفظ به ذاتها وکانها. 

فى إقامة السلام واستقراره واستمراره» وصون العلاقات الدولية بعيدا عن 

القلف ونعندا عن الاضطرابات. 
نجد هذه المبادىء مقررة فى قول اله تعالى: 
لا نھد الله عن الذينَ لم يتلوم فى الین وَل رجو من ديركم أن يروه 


سے ہے تس٠‏ ا 


(4 إن هحب المُقي طن‎ E 


ام ا 


۹ 


یول 


a 


۾ تاا الع اموا کا کوس داد E‏ بالط وَل يجرمٽڪم شقان قوم 
عل ألا تغدلوا عدوا هو قرب لغری راتوا إن آله خببمًا تلوت 4 
وقول اله تعالی: 
إن جَتَحُوا للم فَاَجَح ها ونوکل على اله إِنر هو اَلسَمِيع آَلْعَلمٌ ٠04‏ 
ومع هذا الحرص من الإسلام على السلم نبه القرآن المسلمين أن هذا مشروط 


ألا بستذلوا ولا تمتهن كرامتهم» فالسلام فى نظر الإسلام ليس استسلاما يقول 
ارز : 
)١(‏ الآية ۸ من سورة الممتحنة. 


() الآبة ۸ من سورة الائدة. 
() الآبة ١‏ من سورة الأنفال. 


E 


ل0 


فلا تهنواً وتدعواً ئی آلکلم و ت ا علون والله میک ATT‏ 


ETO E PO EEE TOT E 
مأمورين من اله بالتواصل مع الأمم والشعوب الأخرى تنمية للعلاقات الإنسانية‎ 
واستدامة لها وارتقاء نها.‎ 

O O O GR LG, 
الطعام؛ وياباحة زواج المسلم من المرآة الكتاننةء وصدق اله ققد بين أرادته في‎ 
اختلاف الإنسانية إلى آمم فى قوله.‎ 


N RT E A r E‏ :اتیگ سبوا َون 
ل آله مَرجعْڪُم جَمِيعًا بكم بمَا كنز فيه لفون ( 4 


NE EK 


مع القرآن الكريم 


وصف الرسول بَا د للقرآن: 

فى حديثنا عن الذكر الحكيم. كتاب رب العالمين. نستعيد وصف رسول اله 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه - للقرآن» حيث يقول فيما رواه الترمذي: 

«كتاب الله فيه نبا من قبلكم» وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل 
ليس بالهزل» من ترکه من جبار الته» ومن ابتغی الهدی في غیره آضله الله 
هو حبل الله المتبن. وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم»ء وهو الذى لا تزيغ 
به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع منه العلماءء ولا يخلق على كثرة الردء 
ولا تنقضى عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: 

ل إنا عتا راا با و دى إلى آلؤشد 4 () 

من قال به صدق» ومن عمل به أجر٬‏ ومن حکم به عدل» ومن دعا اليه هدې 
الى صراط مستقیم» 

هذا القران: 

هو: كلام الله المعجزء المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة جبريل عليه 
السلام. المكتوب فى المصاحف المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوتهء المبدوء بسورة 
الفاتحة. المختته سور 5 ا 


)١(‏ من الآيتين ١ ٠ ١‏ من سورة الجن. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


o OURS:‏ ی ر ر ری ری“ جر رہ رہ حر حر رود حر 
SG‏ 
a‏ 


فضائل القرآن 


في فضاتل الفرآن وعلومه قال تعالى: 


3 ا ہے م مچ اوي ق ےد ق يو E E‏ رص ت 
م إن الذين يتلوت كب الله واقاموا الصَلوة وانفقواً مما رَرْقسَهم سرا وَعلايية 


رجور رة لن تَبُورَ 4() 
وقال توجيها وتعليما لأمة القرآن 
ودا فرت اردان قاسيعوا له انوا للك مون 104 

وقال دعوة لتدبر القران وفهمه: 

ا چ ے اوہہ سے گت و ا ا ار 

م افلا يتدبرون القرَءّارت ام على قلوب اقفالها 4 
وف آحاديث رسول الله َة قوله: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»( 
وقوله: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتعتع فيه «أى 

یصعب قراعته علیه» وهو عليه شاق له آجران»() 

وقوله: 
«ان هذا القرآن مادية الله فتعلموا من مادبته ما استطعته»() 


)١‏ الأنة "١‏ من سورة قاطر. 

) الآنة ٠١ ٤‏ من سورة الأعراف. 

آ) من الانة ٣٤‏ من سورة محمد. 

)٤‏ رواه البخاری ومسلم وآبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه وغيرهم. 
ه) رواه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه. 
1 ) رواه الحاكم من حديث لعيد الله بن مسعود. ۰ 


مع القرآن لکریم 


3 SSF AF SAF SF SF Sr r <r < < < < د‎ 


وفى شهر رمضان علينا أن نتواصى بتلاوة القران والعمل به. 

ذلك: أن من لم يقرا القرآن فقد هجره» ومن قرأ القرأن ولم يتدبر معانيه 
فقد هجره» ومن قرآه وتدبر ولم يعمل بما فيه فقد هجره. 

ذلك ما يشير اليه قول الله: 
وال اسول رت إن قوی ادوا هدا اران هجوز ٠‏ 
إنه لا عذر للمسلمين فى هجر القرآنء وعليهم أن يتعلموه ويعلموه أولادهم. 
قال تعالى فى بيان فضل القران في سورة الححر: 


ا و ےش کل ا 0 ےھ ے ے ےآ 
وَلَقَدَ ءَاتَيَتَكَ سَبَعا هَن اَلْمَنّانى وَالْقَرَءَانٌ الْعَظم 4“ 


وفى سورة فصلت: 


وَإِنهء لکت عر ۾ ٩‏ 


وفي الحديث الشريف - مما رواه الترمذي - فيما صح عن النبي ياد أ 
حدث عن جبريل ‏ عليه السلام - عن الرب تبارك وتعالى آنه قال 

من شغله قراءة کتابي عن مسالتى أعطيته آفضل ما أعطي الشاكرين». 

وفي رواية «السائلين». 


)١(‏ الأآية ٠١‏ من سورة الفرقان. 
(۲) الأية ۸۷ من سورة الحجر. 
(۳) الاية ۲١‏ من سورة البروج. 
)٤(‏ من الاآبة ٤١‏ من سورة فصلت. 


e‏ ا ES‏ الأول 


وروی انس ي عن آنس عن النبي ر 


جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غیره آضله اله وهو حبل الله المتين. وهو 
الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم؛ هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلت 

الآلسنةء ولا بشبع منه العلماء» ولا بخلق على كثرة الرد ولا تنقضى عجائبه» هو 
الذى لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ۰ 


ل إنا سیعتا راتا تجیا زن دى إلى آلؤشد 4 


من قال به صدق» ومن عمل به آجر؛ ومن حکم به عدل» ومن اعتصم به 
هدی إلى صراط مستقب 
بسلم - فی صحیحه - آن رسول الله مو قال: 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررةء والذي يقرا القرآن ويتعتع فيه 
: د اق ۔ ل e‏ 
ف شی لطي ماقرا ا 
CEBE‏ البخاري عن عنمان بن عفان - رصني لله عنه - آن رسول الله ا 


)١(‏ من الايتين ١‏ " من سورة الحن. 


مع القر آن الكريم 


ںیہ ری ںیہ ںیہ حویہ حرو ری ںید ںید ری رید وید وید وهه 0 ¥ 
رع 
ا 


وروی أنه ۔ به - قال: 0 
ر 


«ان هذه القلوب لتصداً كما يصدأ الحديد. قيل: فما جلاؤها با رسول اله؟» 
قال: ذكر الموت وتلاوة القرآن: ألم تسمعوا قوله تعالى: 
م وشِفاء لما فى الصدور 4“ 
وروي انه قال في قوله تعالی. 
ل توه حو تادونه = پ00 
قال: يعملون بحكمهء ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عاله. 
ومما رواه الحاكم من حديث لعبدالله بن مسعود: 
«ان هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم». 
هذه بعض فضائل القرانء ومن تم وجب على كل مسلم ومسلمة تعظيم 
القرانء فهو تنزيل من رب العالمين على اأفضل المرسلين. 


٠ 1 =~ قز‎ 


OE ٣‏ س ار : س ا کک ا ل ى [ ق 


واعلم أيها المسلم أن من لم يقرا القرآن فقد هجرهء ومن قرا القرآن ولم بتدبر 
معانيه» فقد هجره» ومن قرآه وتدبر ولم يعمل بما فيه فقد هجره» وذلك ما يشير 
اليه قول الله: 
ر )4( 


« قال الرّسول يرب إن قوّمى انخدذواً هدا القَرَءَان مَهجورًا 4 


)١(‏ من الايه ٥۷‏ من سورة پونس. 

)١(‏ من الانة ١١١‏ من سورة اليشرة. 

١ (‏ ) الآنات من ۷۷ : ۸١‏ من سورة الواقعة. 
)٤(‏ الأبة ۲١‏ من سورة الفرقان. 


مع القر آن الكکریم -الجزء الأول 


0 < ت ی 


6 شرح كلمات 5بد من التعرف عليها في مدارسة القرآن 
إعجاز القرآن: 

الإعجاز: إفعال من العجز الذى هو زوال القدرة عن الإتيان بالشىء من 
عمل» أو رأي أو تدبيرء والذى يظهر على الخلق من هذا OE‏ 


مخرقة. وكرامة؛ ومححرة. 


وكلمة (مخرقة) يراد بها هنا العمل الغريب المبني على خداع وتمويه لا 
E E‏ 
وبين المخرقة والمعجزة فروق كثيرة منها: 
إن المخرقة لا بقاء لها. كعصى وحبال سحرة فرعون. وقد جاءت قصة هؤلاء 
السحرة في أكثر من موضع في القرآن الكريم. من هذا ما جاء في سورة طه: 
قالوا موسی إا آن تل إا آن کون ول من آل و قال :إ٠‏ فوا قد E‏ 
وَعِصِيهُم َل لَه ِن سخرھ أا شى ج ٠4‏ 
فما فعله سحرة فرعون ليس معجزة وانما كان تمويها لا حقيقة لهء ولذلك 
لا أمر الله موسى بالقاء عصاه حدثت المعجزة: 


ت CT‏ 1 س I ٤‏ = 1 
اجس فی فی جخیقۂ ونی 3 ت ائ لعل ع والق ما ف 
E EA E‏ و £ HE f‏ 


السحرة جد قالوا 5 رت هرون e‏ 3 0 


)١(‏ الانتان 0 4 1 من سورة طه. 


Sls EL 
وخداعاء آما ما فعلته عصا موسي فكان معجزة من عند الله.‎ 

فالمخرقه لا بقاء لها وللمعجزة البقاءء تم المخرقة لا حقيقة لها ولا معنى» لأن 
بناءها على الالات والحيلء والمعجزة لا آلة لها ولا حيلة. 

وأيضا فان عامة الناس يعجزون عن المخرقةء وأما المهرة الأذكاء فلا 
يبعجزون عن استعمال الحيل والخداع؛ آما المعجزة فيعجز عنها كافة الناسء 
كما أن المخرقة متداولة بين الناس في كل الأزمان غير مختصة بوقت دون وقت. 
وقد تتطور وتفرق فى الخداع والحيلء أآما المعجزة فمختصة بزمان النبوةء 
خارجة عن العرف. خارقة للعادةء وكذلك فان المخرقة يمكن ابطالها بضدهاء أما 
المعجزة فلا سبيل إلى نقضهاء كما وضح من صنيع سحرة فرعون حين آلقى 
موسی عصاه فأبطلت سحرهم» وكفوا عنه متابعين لموسی معلنين عجزهم عن 
مواجهه عصاه ومعجزاتها. 

وأما الفرق بين المعجزة والكرامة فهو أن المعجزة مختصة بالنبي دائماء 
ويقترن وقتها بالنبى وقومه وتحصل بالدعاءء ولا تكون ثمرة المعاملات المرضحة. 
ولا يمكن تحصيل المعجزة بالكسب والجهد. 

وقد وقعت معجزة نوح عليه السلام بالدعاء على قومه»ء قال تعالى: 


SS E FE ي ر کي سي ي ت وت‎ ۴٣ کچ س کي‎ Cay 
قالوا ينوح قد جدَلتنا فاڪترت جدالتا فاتا بمُا تعدتًاً ِن بت مِنَ الصدِقين‎ 


ا a‏ ج 


س ت کا٣‏ 3 ل 2 e‏ از ی ا 


0 


E 
3 


(١)‏ الأنتان TT T1‏ من سو ة شود. 


مع القرآن الكريم- الجز. الأول 


0 م حت إا ا اا وخاز الور قلا آم فا من ڪل رَوجَين انين وهل 0 
SEE‏ وما ا 
وكذلك كان حال عاد قوم (هود) وحال تمود قوم (صالح) أنما نزل العذاب 
بدعاء النبيين وكانت الاستجابة للدعاء وكان ل اهلاكهم معجزة صدق لكل منهم. 
تلك المعحرة 
اا ا ا ر غاس ای وجب که انا قان اشرها الت وات 


ولا تحدث إلا بالدعاء والتضرع وفى بعض الأوقات يعجز عن اظهارها. 


مع القرآن لکریم 


القرآن معجز بلفظہ ومعناه 

ذلك الكتاب ا ريب فيهء شرع اله فيه للناس سبل الرشاد» وهدانا به الى ا 

: و ابعل ل عِوَجا 4 
وتاي ت العا ب تی نت و E TP‏ 

ولقد شرف الله هذا الكتاب وکرمه ورفعة و غظمهة: وسيماة: bs‏ ورحمة وشقاء 
وهدی ونورا. 

ولقد قطم الله مثذه تمعحر التالىف ۰ الکاندين: و خت تنعحخنب النظح 
١ N ENN‏ يمل على طول التلاوة, E‏ 
El‏ ا : : ق على كثرة الرد؛ وعجاً 3 نشی عحائبه» ا 2 تنقطم 
ومبانيه» وهذا مما يشير إليه قول الرسول ماب 

0 س : : 
المعانى الحمة فى الأآلفاظ القليلة كقوله سبحانه فى سورة الأعراف: 


تر 7ے NH‏ ي (٤( E Ê‏ 
ز خد العفو وام بالعرف واعرض عن الجهليرت 4 


a 

)( الارة ۲ من سور ةد قفصلت. 

() رواه مسلم - المساجدء واحمد ۲ / ۲۹۸ الى ۲٠٤١‏ (الميمنية). 
)£( الانة ۹۹ من سورد الأعراف. 


کپ او اء الات بف ار الرق ة 


7 


وإنما سمي هذا وما أشبهه عرفاً ومعروفاً لأن > 


ومنازعة اللجوج. 


اة: والذى يدال على الله - عز ا خصه بالاإيجازء وقلة عدد الالفاظ مع 


يث دل بهذا اللفظ الوجيز على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعا 
للأنام» من العشب والحب والشجر والتمر والحطب» وما بسقط من ورق الزرعغ 
وما لا يكل منه» وعلى | لباس والنار والملم؛ لأن النار من العيدان والملح م 
لماء» ويزيد هذا المعنى إيضاحاً وتأكيداً قول الله - سبحانه - فى سورة (النازعات) 


e‏ ت 
سے سی سر - ٤‏ ا 


)١(‏ الآية "١‏ من سورة النازعاث. 
() الآىة ۳ من سورة النازعات. 


ارو ار 


A A A SA SF SF SF SF SF SU r a r 


ولون آخر من هذا الإعجاز لفظاً ومعنى نجده في قول اله سبحانه في / 0( 
٠ E N O‏ ا 
شق بمَاء و جد وَنْقَصَل بعصا عى بع ضف ال أل ٠4‏ 
حيث دل على نفسه ووحدانبته وقدرته وهديه الى الحجة الباهرة؛ لأنه لو 
كان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس آلا تختلف الطعوم»ء ولا يقع 
التفاضل في الجنس الواحد إذا آنبت في مغرس واحد» وسقى بماء واحد. 
ولكنه صنع اللطيف الخبير آن فاضل في الآكل بين الثمر الذي فى مغرس 
واحد» وارتوی بماء واحد فجعله مختلفا أکله. وفی قوله - جل ذکره - فی سورة 
۾ ولكم فى القصاص حيَوة يتاولى الالبب لعلكم تتقون 4 
معنى جليل في لفظ قليل إذ يستفاد من هذه الاية الوجيزة في عبارتها: أ 
سافك دم إنسان عفدا اذا اقتص مته تالقتل LS a‏ 
أو يهم به» فكان في القصاص (وهو قتل) حياةء وقي هذا المعنى قال بعض 
الحكماء: بعض القتل احياء للجميع» والقتل أنفى للقتل. 
ولنتدبر قول الله سبحانه فى سورة الواقعة فى وصف اله الخمر التى 
يشربها أهل الجنة: ۰ ۰ ۰ 


از م و ون (TY , - : E‏ 
ڈ لل يصدعون عا ول پرگوں ٩‏ 


حيث نفى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب الخمرء وجمع بقوله: (ولا 
ينزفون) عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب. 


)١(‏ من الاية ٤‏ من سورة الرعد. 
)٣(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة اليقرة. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الواقعة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 
RS‏ حر ریہ حرو حرو رود رود حر 
Ea‏ 
ار 


القرآن هو المعجزة الخالدة بكل وجوه العجاز 

E O TS DE 
واتسع علمهء وكان من العالمين بمذاهب العرب في لغتها وتنوع آساليبها وما‎ 
اختص اله به اللغة العرينة من رات دون سائر اللفات: ياعتارها اختصت قر‎ 
البيان واتساع المجال.‎ 

ولقد أراد الله سبحانه اقامة الدليل على ثبوة سيدتا محمد َة بالكتاب المبين. 
فجعله علمه وحجته ومعجزته الخالدة. كما جعل علم كل نبى ومعجزته قى متل ما 
اشتهر به قومه وساد في الزمان الذى بعث فيه: فكان لموسى تسع آيات منها 
(فلق) البحر واليد والعصا وتفجر الحجر في التيه بالماء العذب. 

وكان لعيسى إحياء الموتى وخلق الطير من الطين وإبراء الأكمه (العمى الذى 
ولد به الإنسان) والابرص» إلى سائر ما كان قد جرى على يديه عليه السلام في 
N‏ 

ثم کان لسيدنا محمد عط هذا الكتاب الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن 
ياتوا بمثله لم ياتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وإعجاز القرآن لفظاً ومعنى قد تنوعت أساليبه وأسبابه كالشأن لدى خطبائها 
فى العصر الذي نزلت فيه هذه المعجزةء متحدية بلاغة القوم وقوة عطائهم» فهم 
يعرفون آن لكل مقام مقالاء ولغتهم ثرية بالحقيقة والمجاز والكنى: 

يختصر الواحد منهم» فيوجز المقال إرادة التخفيف. 

ويطيل تارة إرادة الإفهام. 

ویكرر طلباً للتوكيد. 

ومخارج الحروف وعددها فى اللغة العربية تقصر عنها اللغات الأخرى 
وتتغاير المعاني في لغة القرآن بتغاير حركة البناء أو بتبادل بعض الحروف فى 


مع القر ان الكريم 


a 


ت اللفظ الواحد؛ فالنار إذا طفئت هي (هامدة)ء فان سکن اللهب ويقي شيل 
من جمرها فهي (إخامدة)ء وما ارتفع من الأرض (حزن)ء فإن زاد قليلا قيل: 
(حزم) وأنواع آخرى من الكلم تختلف في المعنى بحسب موقعها وكثرة الاشتقاق 
متهاء ومواقع إعرابهاء مما لا بتسع المجال للمزيد منها. 

وللعرب المجازات فى الكلامء ومعناها طرق القول ومآخذهء ففيها: الاستعارة 
والتمتيل والتقديم والتاخير والحذف والقلب والتكرار والإخفاء والإظهار 
والتعريض والإيضاح والكنايه والإقصاح وغير هذا مما وسعته أساليب العرب. 

ولكل هذا آنزل القرآنء ولذلك عجز أهل هذه اللغة ومازالوا عن الإتان 
بمثله» أو بسورة من مثه» ومن ثم فإن أحدا من التراجم لا يقدر على أن ينقل 
لقان ا هال اه ا ن اعات الا ةل ت فی اللي 
اتساع العربية. ۰ 

وإذا كان في القرآن مشكل ومتشابه ومبهم فإنما. ذلك لحكمة قدرها الله 
الذى أنزله علماً على نبوة سيدنا رسول الله ودليلاً على صدقه. 

اا کان فی الاي ف اوا ا ااا ا ا و ,ا 
فحرفوا الكلم عن مواضعه؛ فان علماء الممسلمين كانوا لأولئك بالمرصاد؛ يذودون 
عن كتاب اله بالحجة النيرة وبالبراهين البليغة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 
E E A E E E E U LE E E r <‏ 
GOR‏ 


القرآن معجزة نبى الاسلام 
جرت حكمة اله أن يؤيد آنبياءه ورسله بالمعجزات الباهرات» ويالبراهين 


کک 


٤ :‏ ا 
NERI GUNN a LIT‏ 
کان الذدی اوتيته وحبا أوحاه لزه الى فارحو ان اک آکثرهہ تانعا». رواه 

البخارى.. 

ت ا ا ت : ات e ۴ ۴ NEE‏ ج سا ص ال (N) eg‏ 
جميعا الى ما فى القران من هداية الإسلاح وسعادة الإئسانية. 

ومن هذا يظهر الفرق واضحا بين معجزات نبى الإسلاه محمد بية. 
ومعجزات اخوانه الأتبياء- عليهه أزكى الصلاة وآتم التسليم ۔. 

اذ ان معجزة القرآن تحوى آلاف المعجزات الباقية إلى اليوم وإلى أن يرث اله 
الأرض ومن عليها تهدي الناس. 
ao TO.‏ 2 که ور و درورو رغال یل سک ی € چ 
ڈ إن هدا القرَءان دى للى هى اقوّم وَيبّشر المؤميين الذين يعملون الصلحت ان 
)١(‏ من الأبة ١ه‏ من سورة قصلت. 


() الابتان ۹ ۴ ۰ من سورة الاسراء. 


مع القرآن الكريم 


REMOTE 
ا‎ 


٩۸ 
تلك معجزة نبى الإسلامء أآما معجزات سائر الرسل فمحدودة العحدد»‎ 


قصيرة الأمد» ماتت بموتهم» وانتهت بذهاب أزمنتهم. 

كانت معجزاتهم حسيةء ك(عصا موسى) التي انقلبت حية تسعى» و(ناقة 
صالح) التى خرجت من الصخر ولها رغاء أو شفاء مريض, أو إبراء أعمى,. 
كما كانت معحزة عبسى - عليه السلاح -. 

أما القرآن فهو المعجزة a‏ اة وهو خالد الى ما شاء الله 

ل إتا ی لتا ادر ونا لَه حتفظون ٠‏ 

ولقد تحدت هذه المعجرة كل الخادئق قما واحهها مكلوق با كان وضع أو 
وصىفه. 

ا 4 ا 
و و ای ا می وال غل ان بارا پیل شد لقان ا با بوق 5 
گات بعصم بض ها ٠4‏ 

ثم تحدى القرآن العرب - أصحاب هذه اللغة التي نزل بها وفرسان البلاغة 
والبيان - تحداهم بان ياتوا بمتله. 

ل فلياتوا حَدِیثٍ مَنَلهِ إن انوأ صدقرت 4" 


ETE 


۾ قل فاو يكب من عند الله هو ادى مما انَبعَه ِن ڪُر صدقير 0 


)١(‏ الأنة ^ من سورة الححر. 
() الآبة ۸۸ سورة الاسراء. 
)١(‏ الآبة ٠٤١‏ سورة الطور. 

)٤(‏ الايه ٤١‏ سورة القصص. 


فع الق آن الكريم الج الاوز 


7 
E 
a 


0 
تم تحداهم بان ياتوا بعشر سور. فقال في سورة هود: 


Ee Se TO E ا‎ o eT و د‎ TT 
ام يقولو ر افترنه قل فاتوا بعشر سور متلهے مفتریست وادعوا من استطعتم من دون‎ ( 


r 


صد ت م n‏ ب ت ا EO‏ وت ۾ E‏ چ E 2 e‏ کیب 
|“ 2 ا 5 چ" . 5 َ ت ب 2 
ف r‏ کے سے ے : 1( 
هو فھل انتہ مسلمورت 7ع 4 

ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من متله بأقصر سورة فى القرآن فقال فى سورة البقرة. 
8 ر ك ٍ شض ر ہے ل ي ا 2 e 4 i‏ س اوم ي م س 
ت وان — ف زب مما 5 على LE‏ فاتوا بسورق من مله وأدعوا شھداء کہ 
aT E E O I Î a a e‏ 
س دول الله 1 : نتم صد کن E‏ فإن ل تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا العار ال 

ے _ 
4 


را 
لز ٣‏ ص ہے قز س ج - 
ا الچ 5 8 2 e 0 i=‏ 


ا 
a‏ ا 


هذا التحدي لأهل البلاغة والفصاحة أهل هذه اللغة التي هى لسانهمء فما 
استطاعوا ذلك بالرغم من انفساح الوقت. إذ لم يضرب لهم أجلا للمعارضة» وله 
دحدد زمنا للمناقضة. 

والحدىيث عن القران المعحزة الخالدة قد فصله العلماءء كل في الجانب الذي 
یحسنه فما استوفوا ما فيه وما بلغوا غایته. 

نقل أن الأصمعي خرج ذات يوم فسمع جارية تنشد أبياتاً من الشعر أعجبته 
فقال لها: 

قاتلك الله ما أفصحك. فقالت له: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تارك 
وتعالى: 


)1( الآنتان E, YT‏ شن سورد شود 


مع القرآن الكريم 
eS‏ 
٩N‏ 


٣ل‏ 
م واوحیتا إلى ام موسی ان ارزضعيه فإدا خفت عليه فالقیه و اليم ولا عاف ولا عزني 


سل | 
OT Ra‏ 2# م سر ور سے رل 
انا رادود اليك و جاعلوه E‏ المرسلیرت 14 ( 


وحبرين وبشارتين. 

اما الأمران: فهما أرضعيه وألقيه فى اليم» وأآما النهيان فهما: لا تخاقىء 
و دحردی؛ وأما الخبران فهما: أوحنا و حفقت؛ وأا الىشارتان: فهما: انا 
رادوه الىك وجاعلوه من المرسلين. 

سبحان الله الذى فهم هذه الجارية البدوية صغيرة السنء هذا العلم. 

وروى أن ابن المقفع الكاتب البليغ المشهور حاول معارضة القرآن ذات مرة 
فسمع صبیا يقرا قول الله تعالى: 
وقيل يتأرَض ابلعى ماءَك وَيَسَمَاءُ أقلمى وَغيض ألمَاءُ وَقضِى الامرُ وَاسََوّتَ على 


ہے کا 


اجُودِى وقي لوا اة 4 

فمزق صحفه التي كان قد بدأ بها معارضة القرآنء وكسر أقلامه» وقال. 
والله هذا مما لا يست ا البشر أن يأتوا بمثله. 

هذا هو القرآنء كتاب اله إلى الناس جميعاء المعجزة الخالدة» على 
المسلمين أن تعملوا بهء وأن بحفظوة ويعلموهة أولادهم» فنه وقنه الحناة السحيدة 
اة وة الت دة العارل الستمرة وفة الة نة الاقة رقناو 
اللسكينة والطمانينة» وليس بعد قول اله تعالى. 


)۲( الارة ٤‏ من سورۀ شود . 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 

e n n N‏ عرو 
E‏ 

3 

ل 3 
E a r‏ . سے حرا لر ٣و‏ مق E o‏ 
# إن هدا القرَءّان دى للى هى اقوّم وَيبّشر المؤميين الين يعملون الصلحت 
E a Uh‏ 
ن هم اجرا کبیرا بر 4 


ومن ثم فإن تكرار اللفظ في القرآن» والتكرار المعنوي كذلك من دلائل 
الإعجاز» وصدق التنزيل من عند الله. 


س س = 2 ي بے و ےت #2( 
ولو کان من عند غير الله لوَجدوا فيه اختلىفا ڪتيرا 4 


١ (‏ ) من الانة ۲ صن سورة التسباء. 


الهدف من نزول القر 
أمران ل¿ استهدفهما القرآن: 


أحدهما: : أن کون محرد دا 4 على صدق الرسول تح د ل َه في رسالتهء 


ونه مبلم الرساله عن ريه سبحانه. ويه أمر الله رسوله ان دتحدی قومه فتحداهم 


= ظهر عجر شمح؛ وقامت عليهم الححة نهدا التحدى. حخاء قول ارت 


یا 
قر ل ہے ج TE Fo‏ ر 
E 3‏ ت : کے | 0 ٍ ¥ E‏ [ 8 2 : س 3 ۴ 1 1 ٍ ا 3 4" 1 آل ( 
ام يقولور. اأفترله قل قاتوا بحشر سور ملد فريس ) 


ا £ 1 ر ا ف ا غلل ے 
:ال ۾ عل آن ياتوا ہمتا ھا القرّءان ل ياتون بمثله- ولو 


فالقران معحزة عقليه من جنس ما برع فيه قومه»ء ولم تنته بانتهاء عصر 
GS E‏ فی . حڙات من سد گے من الاأٽاء؛ بل الفرآان خالد خلود 


انه ع ارشاد وشدابة؛ ومصدر تشريع وأحكام . د تحب اتناعه والرجوع 
اليه. و 8 صر : بل لا يدفم هذا 
من مااحظه ان اعجازه دی غلی أنه من عند الله 


بگفی شی اثیات آنه واحب الاتبا ع مجرد ندوت ت آنه 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة هود. 
)١(‏ الآية ۸۸ من سورة الإسراء 


مع القر ان الكريم -الجزء الأول 
ET‏ 


تضمنه صن الأحكام فى اکثر من موضم وياسالیب مننوعة وشل ند ةذ: 


را 


يعوا مآ أنزل يكم E‏ ََبعُواً من دونه أولِيَاء لیل ما َدَكرُونَ ۾() 
وقوله ‏ تعالى: 


کے ٤‏ بد اا يړ کے ي¿ ا ےا م اسر ا ص ٤‏ ہے س س E‏ (( 
إنا انزلا إلياك الكتب بالحق لتخكم بين الناس با رَك الله 4 
وقوله ۔ سبحاته: 


و چ اہ لے اس 


ظ lL‏ الله فا Ft‏ ومر تخل E‏ 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الأعراف. 
() من الابة ۰۵ من سور ة التسباء. 
٣‏ ) من الاه ۹ من سوره البقرة. 


1 
٤( 


) من الاه ٤۸‏ هن سور المائكة. 


مع القرآن الكربه 


f 
1 


E‏ د د آ و دک سے 


جهلية يّغون ومن احسن مِنَ الله حكما لقوّم يوقنون ج 4 


اق اا ع الا عا اران الکن فو اسای الین 
e O‏ 
فهو حجة اله على الناس كافة في كل زمان ومكان فيما جاء به من عقائد وأحكاء 


وأخلاق» ولا ينبغي لمسلم آن يقصره على قوم أو يحصره على عصر. 


)1( نتان 2« من سور المايدة. 


م e‏ الأول 


نيف ما احتواه القرآن على الوجه التالي: 

أولا: العقائد التي يجب الإيمان بها وهي: الإيمان بالله وملائكت 
واليوم ا كحد فاصل بين الإيمان والكفر. 

ثانيا. e‏ تهذى الذة 


فى هذه الحياة وفي الال في الآخرة. 
ثالثا: الإرشاد إلى النظر والتدبر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله 
من شىء التعرقف عل ا الله فی کونه» وابداعه فی خلقه؛ فتطمئر 
القلوب إيماتاً بعظمته عن نظر واستدلالء لا عن تقليد ومحاكاة. 
آية ذلك: أن القرآن قد عاب على الذين .ك 
ودينهم وعاداتهم السيئة الفاسدة. 
وفتح القرآن بهذا الإرشاد باب البحث فى الكائتات الى تملأ الأرض والسماء 
NE I‏ ۰ 
ويبالرغم من هذا الإرشاد المتكرر فى القرأن غقل المسلمون عن هذا الجانبء 
لاسا في فا البصي ول يتقو بين اللران نبا تفت جيه انم 
آخرى خاضت غمار هذا الكون فتعرفت على بعض أسراره» فكان ذلك عونا على 
التقدم العلمي الذي استخدموه فى نواح شتى من شؤون الحياةء وتأخر المسلمون 
عن اللحاق بهؤلاء؛ وصاروا لهد تبعا في هذه المعارف والعلوم. 
فهل من صحوة علمية ذاتبة للم بيٽون بها بلادهم 
في نطاق الشرعية الإسلامية. وف ظل القرا ن الذی جا NT‏ 


دون الآباء والأجداد فى عقائدهم 


م پو 


رابعا: قصص السابقين من أمم وأفراد. 

ولقد أورد القرآن من ذلك الكثير الذي بد يتير العظة والعيرة» ويرشد الى سنن 
اله فی معاملة الخلق على اختلاف أحوالهم. 

وهذا - واله أعلم - هو مقصد القرآن من ذكر هذه القصص فى صور 
O EN OG O‏ 
والآأشخاص, وعلى الرغم من هذا امقصد الواضح في القرآن. إلا أن بعض 
المفسرين والقصاص قد شغلوا أنفسهم بتحميل آيات القصص فى القرآن مالا 
تتحمله» ولا تفصح عنه الفاظها. وبذلك شغلوا الناس» بل وجرفوهم عن مواطن 
العظة والاعتبار في الأيات» وحرموا الناس بهذا الصنيع من فوائد جمة ومن 
الاستفادة من مقاصد القرآن. 

خامسا: الإنذار والتخويف والوعد والوعيد» ولقد سلك القرآن فى هذا المجال 

طريقين: 

أحدهما: الوعد والوعيد في الحياة الدنيا بعموم السلطان وبالتمكين فى 
ال ا قا ال واللك 2 اع الال ل ك ا ا ۰ 
و وعد آله لين اموا منز ويوا ألصَلِحت تفه فى آلأرض َم 
اشتخلت اللیت ین ھم وَلیمختن شم ویچم ای آرتصی شم ولیبلچم وی بد 
e‏ بُفروت بي َا ون ڪر بعد دك فاوآتيك هه 


r الفسقون'‎ 


وقوله - سبحانه: 


)١(‏ الا 9 من سورة النور. 


مع القر آن الكريم - الجزء الأول 


SG 
a 


رف 
هو ق و د ا 2 ر ا ا ت 
)1( 


ك 
فڪقرَٽ بأتعم الله فادها َه لبَاسَ جوع وَالحَوْفِ يما ڪَائوا يَصتَعُوتَ 4 
الطريق الثاني ۰ 
N‏ 
ماله قول اله - ا 


ا i‏ ا ر ر اط ر N e - E‏ کچ م ر سس م 
ٍ ور يطع الله ورسوله, ید خله جستٍ تجرگ من تختها الانهر خلدير . يها 


وقوله - سبحانه: 
$ وم عص الله وَرَسولدء تعد حُدوده يجله تارا لدا فيا ول عدا 
TS‏ 

وأمتال كثيرة في القرآن مبشرة ومنذرةء مرغبة ومحذرة ساقها الله فى القرآن 
ابتغاء إصلاح بني الإنسان» وتوجيههم إلى طريق من طرق التربية التي يجب أن 
نجربها ونسلكها فى أسرنا ومجتمعاتنا. وصدق اله إذ قال تعليماً وتوجيهاً لأمة 
القرآن - في شأن الأمثال في القرآن ‏ قال: 


ا مد چ ۳ ر ےپ ےم 2 و کب ت کل اص ر م ٤‏ 
1 ولل ال مشل نض ربها للناس وما يعقلها العلمون 


)١(‏ الأية ١١١‏ من سور ة النحل. 
1 


N CT 


مع القرآن الكريم 


هد حه هه وي وه رهد ید هد رهد رهد ړود وه رید وهه ¥ 
ر 
ا" 


No 


ر 


وقال- تحال 
ل وتللک آلا مشل ضرا للتاس لَلَهُم يََفكَرُوت 4( 

آي أن القصص والأمتال فى القرآن جاء تذكرة ونموذجا للتعليم والإرشاد. 

قھل من منکرا 

سادسا: الأحكام والتشريعات العملية التي فصلها وأصلهاء وكلف الناس 
باتباعها في تنظيم العلاقات مع اله أو مع الناس»ء وهي التي أطلق عليها العلماء: 
(آيات الأحكام) أو (فقه القرآن).. فهذه العبادات على اختلاف أنواعها من: صلاة 
وصوم وزكاة وصدقات وكفارات وجهاد وحج ويمين ونذور جاء فى شانها ما 
يقرب من مائة وأربعين أية في القران الكريم. 

وأحكام الأسرة من: زواج وطلاق وصلة بين أفراد الأسرة أصولا وفروعا وميراثا. 
وبالجمله سائر ما يجب او يمتنع في محيط الأسرةء كالمهر والنفقةء والرضاع 
والحضانة والنسب والعدة والوصية. وتلك الأحكام فى نحو السبعين من الآيات. 

وفى أحكام المعاملات المالية: كالبيع والإجارة والرهن والمداينة والتجارةء 
وغير هدا نحو سبعین ايه. 

وفي أحكام الجنايات: كالقتل والسرقة والحرابة والزنا والقذف نحو ثلاثين آية. 

وفي آحكام الحرب والسلم وما يجب على الحكام من العدل والمساواة 
والشورى» وسائر ما يجب عليهم للناس» وما يجب للناس عليهم جاءت آيات. 

وفي تنظيم الحياة الاجتماعيةء وعلاقة الأغنياء بالفقراء» وحقوق العمل مما 
يطلق عليه الأن اصطلاحا: (العدل الاجتماعي) جاءت آيات. 

هذا. ولم يتفق الباحثون فى علوم القرآن على عدد أيات الأحكام؛ لاختلاف 
الاقهاح وتعدد اوجه الدلالة. 

بل إن من العلماء من ذهب إلى أن في القصص القرآني أحكامًا فوق ما 
يؤخذ منه من عبر وتذكرة. ۰ 


علتا ونحن نتدارس ال القرآن فی شهر رمضان e‏ ا نهج القرار 

بیان الأحكاحء واباته البيتات فی ذلك وصااحة 
حبتاء وكقواعد تشربعبة عامة أحباتا. 
i‏ حتى يتوقف أولئك الذين لا ت 
التصدى لبيان الأحكام والة 


حيث تنوعت مناهج القرآن على النحو التالي. 

-١‏ لقد جاعت بعض آيات الأحكام بصيغة قاطعة ليست مي 
تحديد مدلولهاء وذلك كابات: فرض الصلااة والركاة و r=‏ 
الوارنت حبك حدمت انس الزار تن وکات تخر الا 
ا ر ا ل ا ا 
وصار فی حكم المعلوم من الدين با اضرورة فلا يسوع إنکاره ۰ عليه. 

هذا بينما جاعت آبات آخرى تصبغة ظن معن تتحمل آ کد 

معنى)ء فلم يتحدد المراد منها على وجه القطم بل هي بعبارتها ابله للاج 

فيم فهم مدلولها. ومن نم كانت مجالات للبحث وللاختلاف» ومن هذا النوع: تحديد 
القدر الذي يحرم فى الرضاع» واستحقاق المطلقة طلاقاً بائناً e‏ 
وتحديد القدر الذي يمسح من الرأس في (آية الوضوء) وغير هذا من النصوص 
القرآض الى كانت محل اختلذف المجتهدين فى تخيين الراى فجتها: 

والفرق بين هذين النوعين فى النصوص: 

أن الأول نص قطعي الدلالة. فصار حكمه مقطوعًا به ولاوما من انين 
بالضرورة؛ ويمنزلة العقائد بحيث أن من جحده يبعتبر بهذا اا : 
خارجاً عن الإسلام. 
انوع التاني فان نصوصه وان كانت قطعبة الثبوت باعتار 

نها ليست قطعية الدلالة؛ لأن صيغتها بذاتها تحتمل أكثر من معتى. 

فی اک 1ا ا مما يحتمله نص قرآني من هذا القبيل لا يضره هذا الانكار 
E RENE‏ تحتمله الاأبة. 


ا 


مع القرآن الكريم 


كما أن الصنف الأول واجب الاتبا ع عینا على کل الناس؛ فان کل م 
فيه ما ترجح عنده» وكذلك المقلد فيه رآی آى مجتهد شاء أن يقلده. 

ومن هذا النوع الثاني نشأت المذاهب الفقهية الإسلامية باختلاف آراء ١‏ 

نقهاءء واتسع نطاق ذلك الخلاف حتى وصلت الأقوال في بعض المسائل إلى 

سبعة أو ثمانية آراء. كما يظهر ذلك من مطالعة أقرال الفقهاء فى حكم (انعقاد 
الزواج بدون ولى). 

وفي (حكم القصاص في القتل بالإكراه) اختلف الفقهاء تبعا للاحتمالات 
فى المسالةء ذ قر اف ي ال الا ,ا ال aT‏ 
من قال بالقصاص وجويا في المكره (بفتح الراء) باعتباره المباشرء ومن الفة 
قال بوجوب القصاص منهماء ومن قال بعدم وجويه على وأحد منهما. 

وهذا ومتله كثير فى الفقه الإسلامي. 

لا يصح أن يقال إن كل هذه الآراء دين يجب اتباعه؛ لأنها ة 
متناقضة متدافعة أو على الأقل متعارضة. 

ولا - يقال كذلك: ان الدين واحد منهاء لأنه شائم لا يعرف على التحديد» كما 
لا يصح أن يقال: إنه لا أولوية لبعض الأقوال على بعضها الآخر. والذي ينبغى أن 
بطم في هذا e‏ أنها آراء وأفهام وللحاكم وللمقلد بوجه عام أن يعمل بابها 


هذا: 
ولقد حذر الله من القول في الدين بغير علم» وحرم ذلك وجعله في المرتبة العليا 
من التحريم ذلك واله أعلم قول الله - تعالى: 
« قل إِتَمَا حرم رَيََ الفَوَ حش مَا ظَهَرَ ما وَمَا بَطَنَ وَالإمَ وَالَبَيَ بعر لحن ون روا 


ا على الله ما لا تعامون 4( 


و 2 


ب 


)١(‏ الأآنة ۲١‏ من سورة الاأعراف. 


سے او الكريم لجز الأول 


وقال - سیحانه: 


E N a TT TS 


رک ال ي م ر ی رت چ کے i e‏ = ر Nj‏ 
الكَذب إن الذين يترون على آنه اذب لا يَفْلحُونَ ي( 


ففي ا الارة الله بادا بأخفي 
8 ۳ على الله ا ل تعلمون 4 () 
وهدا عام و في القول فى ذات ن الله وصفاته ودننه وتشرنحه. 
وشی الآبات ا انان ازل ۔ ستحانه ۔ زه ك نکوزر للمسلم بنقول: هدا 
حرام وهذا حلال الا اذا آن الله سبحانه وتعالی قد حرمه أو أحله. 
يح سل الرسرل E‏ رة عل أ الخرون عن تل عو 2اد 
حاصرتهه؟ فقال: انزلهه على حکم الله . نهاه عن شهدا القولء وقال له: ) 
ا e‏ اتصیب ak‏ الله i e E E 2 ٣ 0 | a‏ 
الأحكام الش عنه شر مصادره الأسان ية i‏ ّ الهوی. او وك الذي 
اهل الاختصاء ص ا مووق بیت واا مهم 
تانىا: 
إذ لم يجر القرآن على الأسلوب e‏ القوانين الوضصعة حبث تذكر 
اأوامر والنواهي دون اقترانها پالبررات 
تخلق في نفوس المخاطبين بها الهيبة والمراقبة 
والشعور بالقائدة العاحلة والاحلة. 


ENE TT 
هن سورة الأعراف.‎ ٣۳ عن الآبة‎ )١( 
سنن ابن ماجه ۔ كتاب الجهاد  باب وصية الإمام < ۲ ص ۳٠ط الحلبي.‎ )۲( 


مع القرآن الكريم 


ی ی ی ج ر ی ر ر ر ر ج ر د ت 
RY‏ 
ا 


الا : 
المنظمة للموضوع واحد فى مكان واحد؛ كالشان فى صناعة التقنين المعاصر. وانما 
جاءت آيات الأحكاح مفرقة فى مواضع عديدة... 
وتحريمها بين الآيات التي تتعلق باحكام القتال وشؤون اليتامى. 

نجد ذلك واضحا فى قول اله تعالى فى سورة البقرة: 

< فوأ على الوت اة وشم 0(4 

حدث حاعت ينن آبات الطلاق: وما بتعلق به فى ذات السورة. 

RT‏ وتك عى الْحَمر ي 

حیٹ جات عقب نات لقتال والزدة وجاءبغدها آيات الیتامی كل ذلك فى 
سورة البقرة 

وأحكاح الطلاق والزواج والرجعه جاعت فى سورة البقرة والنساء والطلاق. 
ببعضها دون بعض. 

فهو حن بتحدت عن أحكام الأسرة يذكر يان هذا لا يتبغى أن يشغل المسله 
عن مراقبة الله وأداء ما فرضه اله من عبادات على وجهها الصحيح. 

رابعا: 
وقواعده الكلية دون تتبع للوقائم وصورها وجزتياتها. 
() من الأآية ۲١١‏ من سورة البقرة. 


مع القرآن الكريم -الجذء الأول 


وبهذا ترك للمجتهدين مجال الفهم والاستنباط على ضوء- وفيى نطاق ‏ 
O E e E E‏ 
وبتلك المقاصد» في بيان ما جاء مجملا فى القرن أو فيما e‏ 
في أن بعض آيات الأحكام قد جاعت مفصلة فى :د تعض الموضوعات يعدا 
نها عن الحدل والاختلاف كما هو الشان في الاآيات التي تعرضت للعقيدة 
والعبادةء أو لأن الله قرض لها س تاتا EE‏ على الوضم الذي حدده 
لابتنائها على أسباب لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. 
وهذا واضح في تشريع الميراثء والمحرمات في الزواج»؛ وعقويات بعض الجرانم 
وفي كثير من الأمور جاعت آيات الأحكام مجملة دون تفصيل ليحكم أهل 
الراي على الصور المختلفة فى دائرة ما بين القرآن من قواعد ومقاصد. 
ومن آمظلة هذا: آنه عرض لحل البيع» والاستيتاق فى الديون ولم يفصل 
أنواع البيوع ولا ما يلحقها من خيارات ومالا يلحقهاء كما لم يذكر جزئيات ما 
يتعلق بالاستيتاق في الديونء وتفصيلات أحكامها. 
رر القان امل الاي الها الا ر يم ا0 ر حف 
القضاء» ولا طرق رفم الدعاوى. مما بدخل الاآن فی نطاق قانونى المرافعات والاشات. 
ونجد آيات الأحكام حين عرضت لعقويات بعض الجنايات» لم تفصل في 
بعض شروطهاء و ما يترتب عليها. _ ) 
ففي حد السرقة: لم يحدد القرآن النصاب المستوجب للحد أي قيمة 
المسروق» وفي القتل: لم يذكر مقدار الدية في حال وجوبها. 
وحين فرض اله الصوم في شهر رمضان نجد أن القرآن جاء مفصلا 
حقیقیته ومدته ورخصه» كما قصل أركان الحج والکثر من أحکامه» وحن ذکر 
الميراث بين نصيب كل وارث في حالاته المختلفة. بينما فى مواضع أخرى جاء 
بميادىء عامة كقاعدة: (دفع الضرر) وقاعدة: (الصلاح والفساد) وقاعدة: 
(سد الذرائع) وغير هذا مما أفرده العلماء بالذكر» وصار في حكم المعلوم من 
الدين بالضرورة. 


مع القر آن الكريم 


اهل الكگر:؛ 
ولهذا أناط القرآن الإستنباط بأهل الذكر» وجهل لهم مكاتاً ومكانةء وأمر (© 
الناس بالرجوع إليهم فيما يحتاجون إليه. 
فقال اله جال 
او ا ت رر ۽ مړ اص او ٣ال‏ م ٤‏ ا ا ا 
ل يتا الین ءامو أطيعوأ أله وَأطِيعُوأ الرَسول وَأولى الأ نخر 4( 
وقال: 
NE E.‏ س ہے او e a‏ اا ع ق ۳ م a‏ 
ظ ولو رَدوة إلى الرَّسُول وإ أؤلى آلأمر مهم لَعَلمَهُ الذين يشتنبطوتةء متم ٠4‏ 
وقال: 
کا ےل غیت کے کے کے ی ر 
۾ سلوا اهَل ال ذٍکر إن كسم لا تعَمُونَ 4" 
ونهدة الآتات ونحوها حت القران على الاحتهاد کی تحرف الأحكاحء وعغلی 
سؤال أهل العلم والمعرفة في هذا الشأن. 
ولقد مهد الرسول عه وأصحابه من بعده طريق الاجتهاد واستتباط الأحكاح 
لمن حاء بعدشح تس أئمة المسلمين وعلمانهم؛ وبذلك وصح للتاس مقدار س عة 
التشريعة الإسلامية وصلاحيتها للحكم على كل ما يجد فى الحياة. 
وهي بحق صالحة لتنظيم جميع الشؤون: اجتماعية أو فردية إلى يوم الدين, 
اذا صدقت النيات على العمل بأحكام اله امتثالا لواجب الإيمان بالقرآن كلهء فلا 


)( من الانة ۹د من سورد التساءع. 
r‏ 
() من الاآنة ٤١‏ من سورة التحل. 


مع القرآن الكريم -الحرزء الأول 
r N E E N E A‏ ل یہ ریہ ریہ ریہ ریہ 
9 
Ê‏ | 
ناخذ ببعض الكتاب ونعرض عن بعض الأمر الذي عابه القرآن على أمم سابقة 
في قول الله تعالی: 


افتؤمنون ببعض الحتدب وتكفرورت ببعض فما جزاء من يفعل دذاللکَ منڪہ 
فیا : 

َ 1 ار قو ت ہک ہے کے کے کر ب چو ب 
خرڑی ف الحيوة الدنيا ويو القَيلمة ير دون ا اشد العدالب و مأ الله بغفِل 
ih) E e‏ اولَتٻكَ N‏ وا ال الد بالخرَة فلا فف ع 
الغذاب ولا هم ينصرون وک 4 

ولقد صىدق الله و عل ةذ لتاس ببيان الأحكام. 

فقال في القرآن. 
وما ڪات اله ليضل قومَا بَعَدَ ٳڏ هَدَنهم حى يرت لَهُر 


بحل شی علي ي 


(1 
: 
E 


طرق بيان اأحكام فى القرآن. 

في القرآن طریقان لبيان الأحكام: 

أحدهما: الطريق الذي لم يسبق بسؤالء وهذا هو الأصل الغالب فى توجيه 
الأوامر والنواهى إلى المؤمنين توجيهاً غير مسبوق بسؤال. 

والقران i‏ في هذا بوصف المؤمنين أو الإيمان استدعاء لما وقر في 
نفوسهم» واستقرت عليه قلويهم من أصول العقيدة والإذعان لما ينزل على 


)١(‏ الابة ٠١١‏ من سورة التوية. 


سے القران الك 


حر“ حرو“ ریہ حر“ حر حرو حرو O‏ 


رسوله الا ارشادا a O O‏ / 
وعهده وموانيقه. 
وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة منها قوله تعالی: 


1 ب کن س تي س »ر ر ا eT‏ ار 
ل تايها الذِين ٤َامَنوا‏ كيب عَليڪم الصَيَام 04 


وقوله - سبحانه: 


تسر 
3 


' a آذ #4 ت س سی ل ا‎ j 
(4 يتاج النرين ١امخوا كب عليكم القصاص ف الْقَتَلى‎ 


وقوله: 
LG TSE TT ST oS‏ لي وع ر قز باش د 
# يتايها الذِين ءَامَنوأً لا تبطلوأ صَدَقتكم بالمَن والأذى كالذى يشي ماله رنَاءِ 


تيان 


الئاس ولا يُوْمِن بال وَاليَوْمِ الا خر 04 

وقوله. 

۾ تاها ادو ١َامَنُواً‏ ذا تَدَايتم بدين إل أجل سى فاڪ يوه 4 

وقد يقع التمهيد للحكم بتوجيه الخطاب إلى النبي مهه ومن خلاله يكون 
الحكم موجهاً إلى جميم الأمة كقوله تعالى: ۰ 


يتا الى إذا تة السا فطَلِقوهن لِعِدتر. E NLS‏ 


7 
۹ 


ن 
کل 
ك 


)١(‏ من الاآية ۸١‏ من سورة النقرة. 
() من الآية ٠١۸‏ من سورة البقرة. 
() من الأآية ۲١١‏ من سورة اليقرة. 
)٤(‏ من الآنة ۲۸١‏ من سورة النقرة. 
(ه) أول سورة الطلاق. 


مع القر ان الخر الح اول 


ج وقوله - سبحانه: 


HET‏ ي 


4 


قر ج 


اُڏن ان يعرف ف يدن a E‏ 
ومرة يذكر الحكه ES LN‏ 
# ولا جخلوا الله عرصة ايم سڪ أت برو وتوا وَنَصَلحُوا برت الاس وَالله 
یع عَلیم 04( 
وقوله - تعالی. 
لا بوخد کم اله باللُغو ف أُيَمَکم وکن يوا خد كم جا كسَبَت قلوبكم 4( 
وقوله تعالی: 
I‏ يربص بأنفسهن لَه روء 4() 
وقوله - سبحانه: 
و الطلی مان مساك جروا تریح خر 0 
وهكذا نرى في آيات القرآن التشريعية آيات افتتحت بنداء وآخرى - وهي 
الغالية - غير مفتتحة بالنداء. 


)١(‏ اة ١د‏ من سورة الأحزاب. 
(۲) الأية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ من الآبة ٠٠١‏ من سورة اليقرة. 
)٤(‏ من الآية ۲۲۸ من سورة البقرة. 
) ) من الابة ۹ من سورة اليقرة. 


ك 


مع القرآن الكريم 
SO‏ 
ج i‏ ر 


هو البيان الذي جاء في القرآن مسبوقا بسؤال. 


وهذا يكون بياناً لحكم لم يسبق بيانه واحتاج الناس إلى معرفته فسالوا عنه 
أو كشفا لحكم سبق بيانه» ولكنه عند الناس فى حاجة إلى إيضاح. 

ولقد جاعت في القران الكريم إجابات لأسئلة وجهت إلى الرسول ا. 

من هذا قول اله تعالی: 


E‏ تی ص N e‏ س اچ سے ت ی 
# وإذا سالك عبادی عئی فإنی قريب اجيب دعو الداع إذا ذعان 4( 


اک 


وكان هذا جواباً لسؤال أعرابي لرسول الله اة حيث قال له: أقريب ربنا 
إلا بالمقدار الذي لا يخل بالخشوع؛ ولا يقلق السامعين ويشوش عليهم. 

وفي شان الهلال سالوا: لم يبدو في آول الشهر دقيقا مثل الخيط ثم يعظم 
حیٿث بستوی ویستدیر» ثم یعود کما کان؟ 

فنزل قول اله تعالۍ. 

يولك عن الأَهِلّة قل هىَ مَوَقِيت لاس وَاَلْحَحَ ٠4‏ 

وشا الجواب قد عدل بالسائلبن عما لسنا عه وشو سیب هذه الظاهرة 
التي يشاهد عليها القمر في دورته الشهريةء مظهرا في الجواب الجانب الذي 
ينفعهم فی حياتهم, وشو انهم بوقتون بناء على هذه الظاهرة بحض العبادات: 


NETE 
من سورة النقرة.‎ A۸۹ من الابة‎ )( 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


E 7 r r و حم‎ 
کک‎ 
2 


کاله ال ق لحا ت کاو اتات ا اده ال 
الطريق الواقعي الذي يستوي فيه العالم والجاهل. وهو التوقيت بالستةه القمرية 
التى لا تتوقف على معرفة الحسابء والقرآن يوجه النظر دائما إلى الوسائل 
الطبيعية الفطرية التى تقع أمام الناس ويتساوى علمهم بها. 
كما جاء السؤال عن الأشهر الحرم والقتال فيهاء وأجاب القرآن عن هذا 
بقول الته تعالی. 
ECG TS RB I GC SI‏ ر 
٭ يسشعلوناك عن الشير الحرامر قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وڪفر 
ر ر ہے سے ا ت ج ار کے ۾ سے تپ 2 * ا ےک ٣‏ 
به والمشجد الْحَرَامِ وَإخْرَاج اهلو ينه اکر عند آله وَالْفِتئة أ كبر من لقنل 4“ 


فأبان بهذا الجواب: أن القتال فى الشهر الحرام أمر”سستنكر وقرر حرمة 
الشهرء ولكنه بين أن هناك ما هو أشد استتكاراء وهو الصد عن سبيل الله 

كل واحدة من هذه الجرائم التي فعلها المشركون أو مجموعها أكبر عند 
لته من القتال في الشهر الحرام. 

ومن هذه الآية: أخذ العلماء قاعدة وجوب ارتكاب أآخف الضررين اذا لح 
يکن بد من أحدهما. 
معهم» وعن النساء ونشوزهن أوعدح حل الزوجة أثناء دورتها الشهريةء وعن 
(مبراث الكلالة) الذى لا ولد له ولا والد حيث كانت الإجابة أن مبراثه يرول 

تھ أسئلة عما أحل وعما رح وإجابات فى هذا الشان كما فی (سورة 
المائدة). وعن الأنفال والغنائم فى (سورة الأنفال). تلك مثل من أسلة المؤمنين 


)١(‏ من الآية ۲١١۷‏ من سورة البقرة. 


مع القر ان الكربم 


التي وردت مع إجاباتها في القرآن الكريم جاعءت فى السور المدنيةء وهذه السور y‏ 
هي التي حوت النسبة الغالبة من النصوص التشريعية. 

غ ا د Ea e E E‏ 
السور المكية التى قامت بالدعوة إلى أصول الدين. ۰ 

وهذه الأاستلة على ما هو باد منها ومن إجاباتها - كما جاءت في القرآن - 
تحمل روح الجدل والتحدي فيما يختص بالدعوة الإسلاميةء فكان منها السؤال 
عن (الساعة) وعن (الروح) وعن الجبال ومصيرهاء وعن بعض الشخصيات 
التارمضخة. 

تقرا هذه الأسئلة وأحجويتها قي سور الأعراف والإسراء والكهف وطه 
والأحزاب والنازعات. ۰ 

وبتأمل نوعيات الأسئلة التي وردت فى القرآن على ألسنة المؤمنين يتضح 
منها أن شأن المؤمن أن يسال عما ينفعه في عباداته وفي معاملاته أو ما يجهل 
من عقانذه. 

فلا يسال عن الأرواح بعد مفارقتها للجسدء وماذا تعمل» ولا عن كيفية 
N O E O O oS‏ 
شغل به المسلمون أنفسهم الآنء مع آن هذا من الأمور الغيبية التى حجب علمها 
على التاس. ۰ 

أن على المسلمين الإيمان المطلق بهذه الغيبيات من غير طلب لما أجمل أو 
e‏ 

وما دمنا نتحدث عن تساؤلات المؤمنين وإجابات القرآن عليهاء فانما نوجه 
النظر إلى أن الأولى بكل مسلم - إذا غاب عنه حكم من الأحكام الشرعية فى 


ا الأول 


£ E 


ولقد روي عن رسول الله وا قوله: 
«أفضل الصدقة أن يعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه الما 


وقال - عليه الصلاة والس 


(") 


e a a 
وقد قيل:‎ 
العلم خزائن مفاتيحها السؤالء فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والعالم‎ 
والمستمع والمحب لهم.‎ 


وعلى الامة الإسلامية آن تحذر الأخذ في دينها عن غير العلماء بعقيدة 


الإسلام وشريعته حتى يتجنبوا الوقوع و فى الاتام؛ بل والخلافات بسبب الفتاوی 


۱( من الابة ۲١۷‏ من سورة النقرة. 
)( رواد الترمذى 1 وقال: ستل لب کدسن . 


مج پا ر 


اسماء القرآن 
القرآن كتاب الله - سبحانه - الذي أنزله وحياً على رسول اله ية . وقد سمى ل 
الله - سبحانه - هذا الكتاب أسماء عديدة منها: 
آ- القرآن. 
فشی سورد القىامة: 


5 


j a a ET 
97 ان عليتا مه وقر انك 7“ فإذا قرانه فايع قَرءَانه‎ 4 


جاء فی لسان العرب: القران التنزيلء نقال: قرأد قراءة وقرآنا. 

ومعنى القرآن: الجمع. وسمى قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها بعضها إلى بعض. 

والقرآن في الأاصل: مصدرء نحو غفران ورجحان.. وهو اسم لكتاب الله 
الجامع لنمرة الكت السماوبنة السانقة. كما اذه حامع لنمرة > جميم العلوم. 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فى معنى الآيتين السابقتين: 

أذا بينا لك بالقراءة فاعمل يما نتاه لك. 

والتسمية بلفظ القران تشير الى أنه قصل وبين کل شیء. 

کا أشار الى ذلك قوله ‏ تعالی - فى سورة بوسف: 


a e‏ قل ر سے ۳ ۳ ر سراچ سر جر مر چ چ ھر ا ص 
۾ ما گان حَديځا بُفرٺ ولڪن تَضديق الڍِى بين يديه وَتفصل ڪل سىء چ 


وفی سورة و 
i‏ ورتا عَلَيّلك ألْكعَبَ ًا لحل سىء 4 )۳ 


)١(‏ الانتان ١۸ ١۷‏ من سورة القامة. 
() من الابة ١١١‏ هَن سورة نوسف. 


چ 


اا إن سفوا الله“ کچ 
أي نورا e‏ يفرق بين الحق والباطل.. 
فالفرقان فى هذه الابة كالسكينة وهی: (وجدان) 
E N‏ 


وفی ذات ا 
وما انزلتا على عبّدنا يوم الفرقان ٠4‏ 


آي اليوم الذي يفرق بين ال 


ق والباطل؛ وقد قىل: انه وح موقعة ندر أول 


معركة بين المسلمين في المدينة وبين قريش» وكان أول لقاء حربي فرق الله فيه 
بالنصر بين الحق 

ويهذا المعنى لفظ (الفرقا ن) اسما على کلام الله سبحانه لفرقه ننن الحو 
r‏ وبين الصالح وغير الصالح في الأعمالء وبين الصدق 
والكذب فى المقال. 

ولقد جاء هذا المعنى عاماً في القرآن وفى التوراة والإنجيل 

وذلك قول اله تعالى - فى سورة الأنبياء: 


n FA FC To‏ س ر ا 
إ ولقد ءاتينا موس وهرون الفرقان 4 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الأنفال. 
() من الآية ٤١‏ من سورة الأنفال. 
(۳) من الأآية ٤۸‏ من سورة الانبياء. 


مے ا 


+ کی ر کال ا لے ےت بے ى 
# تبارك الذٍى نزل الفرّقان عل عَبّدِهء ليّكون للع 
وفى قوله - تعالى - في سورة البقرة: 


BHF E. IAT ا ع ي‎ e rr ا‎ ٠ 
( 4 شر رمضان الذ ى انزل فيه القَرّءان هد ی للناس بيست من الهدى والفرّقان‎ # 
ليران‎ ۳ 


ا اگد الأرلة. 


وفي هذا يقول اله - تعالى - في سورة البقرة: 
۾ قل هَاتوا بره ڪه ِن ڪنيُم صدقير. 


ِ 


٣" 


وفى تقديم الدليل والبرهان يقال 

(أبرّه الرجل) على قوله: إذا أتى بالبرهان الناصع الدلالة. من (البره) بمعنى 
em‏ 

ومن هذا البباض والإشراق للحجة سحي اله القرآن الكريم الدال ياباته على 
أنه كلام رب العالمين (برهاناً). 

ومن قبيل هذا قول الله - تعالى - فى سورة النساء: 


(1) الأية ١‏ من سورة الفرقان 
7( م ال ١‏ من سورة البقرة 


اا ان الكريم -الجزء الأول 


جر حر حر جر جر ر ر ج ر ی < حر رد حر 


دفي هذه الاية يجن نه تعالی بین ال ا بين رسفا ا 
۱ فلا تشتبه أمامهه E r‏ 
وصدق الله ٍ , 
ومن لم جعل الله إ2 ES‏ من نور 4() 
ومن أسماء القرآن: 
ال تلك ءات آل ڪيب وء ان هيين 04) 
طشم و تلك ١ات‏ اکب آلمُبین و 4" 
صن ذلك جاء معنی (الكتابة) و شو ت الحروف نعضها [لى بعض بالخط. 
وياتی الكتاب في غير معنى الخط؛ وانما بمعنى الإثبات والتقرير والفرض 
ل تايها لين اموا ُب يڪم لضام ڇ() 
ی فرض الصوم عليكم كما كان مفروضا على الأمم التي سبقت. 


) من الابه ٤١‏ من سورة النور. 
( أول سورة الححر. 
(٣‏ اول سور القصص. 


ا ١‏ من سورة البقرة. 


1 
1 
1 
1 


صح القر ان الكريم 


وفي سورة التويه. 


ومن أسماء القرآن: 

۵- الذکر: 

وهذه الكلمة يراد بها أحياناً: هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما 
نحمعه من المعرفةء وهو بهذا المعنى كالحفظ؛ غير أن الحفظ يقال اعتبارا: 
بإاحرازه» والذكر يقال اعتبارا باستحضاره.. 

رأحياتا آخرى يراد بكمة (الذكر): حضون اللعنى على الظي أو على اللسان 
وکل منهما نوعان: 

ذكر عن نسيان» وذكر لا عن نسيان» بل عن إدامة الحفظ والتذكرء وكل يقال 
له ذکر: 

ومن الذكر بالقلب قول اله تعالى - فى سورة البقرة: 

TO A PER ETON 
ومن الذڪر ناللسان قول اله ۔ تعالی - فی سورة الأتساء:‎ 
٠ لَقَذ انتآ َم َب فيه درم‎ 
وفي ذات السورة:‎ 


E) “oo aa 2 |‏ 
وهندذا ددر مبارك انزلنه 4 


)١(‏ من الاآبة ٥١‏ من سورة التوبة. 
(۲) من الابه ۹A‏ من سورة اليقرة. 
(۳) من الآبة ٠١‏ من سورة الأنبياء. 
(٤(‏ 


شن الاب + ل من سور ۀ الاأتيباء. 


و ان ا .الأول 


ومن هنا آتی (الذکر) اسما لکل کتاب 
قول اله - تعالى - في سورة الأنبياء 


تا فی الزبور من بعد الد کر 04) 


ی من بعد التوراة وهي الكتاب الذى نزل قبله» و 
(الذكر) كما في قول اله - تعالى - فى سورة الحجر: 


حمل القران هذا الاسد 


ا بم و ی کے ب 2ے ر کو سے 


E RR ۵ من الآ‎ )( 
من سورة الحدر.‎ e 
MES DS 


سے القرآن الكريم 


ومن أسماء القرآن: 

1- الحق: 

وأصل الحق: المطابقة والموافقة لحكمة الخالق سواء فى قول الإنسان؛ وعمله 
أو فى حركة الأشياء والموجودات؛ ويهذا المعنى وردت كلمة الحق فى القران على 
أربعة أوجه. 

الوجه الأول: 

ان الحق الذى خلق الأشياء والأحياء بسبب ما تقتضيه الحكمةء وهو (اله) 
الذى من آسمائه (الحق). 


3“ ا الس ا م 8i‏ 


الوجه الثاني: 
کما فی قول الته - تعالی - فی سورة يونس: 
ودره مَتازل لِتَعلَمُوا عَدَدَ الَنِينَ لساب ما حلَقَ اله ذلك 


3” 


باحق 4 


ا ا ا 
(Y)‏ من الايه ٠۲‏ من سورة بونس. 


مع القرآن الكريم - الجر الأول 


SS A AF SF SF SF SF SF OF SF SFA OS 
e 
رن‎ 


وشی دات السورة: دویسن: 


ویشتلیوئلک احق هو فل إی ور إن لَحَقّ ومآ أ بمُعجزبرت 0١04‏ 
الوجه الثالث: 
من إطلاقات كلمة (الحق) في القرآن: 
إنها تزد فى الاعتقاد المطابق لما عليه الأشياء» كما هى فى مقتضى حكمة الله 
تعالى -» وذلك كاعتقاد المؤمن أن البعث والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار 2 
وفى هذا المعنى قول لله - تعالى - فى سورة الىقرة: 


ت و مت 


فهدّى الله الذي ١امَنوأ‏ لما اختَلفواً فيه مِنَ الق بإذنه 4 
الوجه الرابع: 
وفي هذا جاء قول الله - تعالى - في سورة غافر: 
$ داك حَقت کلمت ربل على الین کفروا آچہ أصْحبٰ آلتّار ت ي ° 


مع القر ان الكريم 
E E E E E A AE LE SE AE A E‏ د < 
e‏ 
: 


وشذا كله من الحق. ا 
وإذا كان لفظ (الحق) بهذه المعاني التي هي غاية المؤمن ومدار عمله وقوله. 
كان حقاً حمل القرآن اسم الحق؛ لأنه قول اله الحق» والهادى بالحق إلى الحق, 
وذلك كما فى قول الله تعالى فى سورة الرعد. 
ت 3 ر صر س س ار 
وَالذٍِى أنرل إِلَيْكَ من رَبك الح 4() 


وفى سورة محمد: 


a I a 
4 ۾ وءامنوا بما نرّل على حمر وهو احق من رهم‎ 


ومن أسماء القرآن: 

۷- التور: 

وهو ضد الظلمةء وهو الضوء المنتشر الذي يعبن على الإبصار. وهو نوعان: 
دنیوی وآخروی. 

والدنيوى نوعان. 

اها ذو مض قم على الأکياء دالو خوةات فتمرها الع اذا اتيت 
إليها. 

والآخر: نور تعقله البصيرة وهو ما انتشر وحضر على القلب من نور العقل 
ونور القران.. 

ومن المعنى الأول - وهو النور الذي يعين على الإبصار - نور الشمس والقمر؛ 


كما في قول الله في سورة يونس: 


)١(‏ فن الآنة ١‏ من سورة الرع. 


ا م -الجزء الأول 


E SS A ST SF SS ST I N 


(r i ۶ ry ry E سے‎ ٣ ر اس ق‎ 


ومن النور الذي ET‏ فض الله به على البصيرة قول الله تعالی - عن ا ډيمان 


اومن کان میتا فاحیینه وجعلنا له نورا یمشی به ف الناس ٠04‏ 
وقول الله ۔ تعالی - في سور الزمر: 
دا ا ا ر کا م ر ی 
ا افمن ع | زل e‏ لاوا للم فھو على Ê e‏ 


ون هذا النور: گتاب لله الذى بهد ی نه وشو واحد یں E,‏ القران وذلك 


في قوله ا e‏ 


وقوله ۔ تعالى - فى سورة التغابن: 
1 ار ت م ج کش 
و + ق رر 0 ادا اه 


أما النور الأخروى ففى مثل قوله الله تعالى فى وصف حال المؤمنين يوم 


EE )‏ © من سورة نوٽنس. 
() من الآية ٠۲١‏ من سورة الأنعام. 
(۳) من الآية ۲۲ من سورة الزمر. 
a )‏ من الانة ١١‏ مر سووة الائدة. 
)٥(‏ من الآبة ۸ من سورة التغانن. 


مع القرآن الكريم 


RRR 


و 


ke‏ یوم ٠‏ زی ا الله | ا ا iY‏ ا شتی پیر r,‏ وَبأيمده 
e E. OS E‏ ا ا M3 oa‏ 
يقولونْ بَا اتمم لا ورَنًا وَاغفِر لتا إنكَ على ڪل شىء قدِير 4( 
۸- الوحي 
وقد جاء هذا الاسم للقرآن نصا فى قوله تعالى فى سورة طه: 
E Ri‏ وَل تَعَجْل باقر ٤ان‏ مِن قبل أن يفصي اليل وَحيْدٌ 4 0 


وقوله ‏ تعالى - قي سورة الأنبياء 


و اسل ل و سے س )( 


ل تما نڙڪم N‏ لا يسَمَع لصم العا إذا ما ىدروت 3> 4 

وأصل الوحي: (الرسالة)ء و(الإلهام). و(الكلام الخفي)ء و(الإشارة اللامحة) 
التي تقوم مقام القول الصريح؛ كان تكون رمزا بشم في نفس الموحى اليه ويدركه 
بغير هيئة الكلام المعروف على ألسنة الناس» وقد تختلف هذه الإشارة بحيث لا 
ا الت ا 

وین ال هدا سمي كل ما لقا اف ألى أتبداته ورسك وحناء أذ لا بقهمة ول 
يعرف دلالته إلا الموحَّى إليه من ربه؛ فإن كان الوحي مأمورا بتبليغه قام الموحى 
اليه بذلك» وإلا أمسك عن تبليغه واعتبره أمراً خاصاً به. 

وفي هذا يقول الله - تعالى - عن عامة كلامه للبشر: (كما في سورة الشورى): 
)١(‏ الآية ۸ من سورة التحريم. 


)"( الأنة N:‏ من سورة الاناء. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


0 


ت 


ر 7 و 
و رتا ن ابقر ان بک تی آل وَخْيّا أ من وَرآې جاب أو يرل رَسُولاً يوی 


وفى سورة القصص: 


٤ 3"‏ ل 


lT 8‏ 1 افر موسی أن ارضعه 4 ™ 


وقد يكون الوحي بمعنى (الإلهام) لغير الإنسان من الحيوان. كما في قول الله 
تعالى - في سورة النحل 
وواو زبكإن انل NT eR‏ 
كما سمى اله آمره إلى السموات والأرض لتتحرك وتدور بأجرامها ونجومها 
Sl E A a EL SE O E‏ 
* فقضلهن سب سَمَواتو فى يوميّن وأوحّى | E‏ اشا (f‏ 


ومن ثم كان إطلاق لفظ الوحى على كلام اله لأنبيائه ورسله وعلى القرآن الكريم. 
وهكذا كان القرآن» ولايزال» هو هذا الوحي المشرق في كتاب الله المحفوظ في 


)١(‏ من الاية ١ه‏ من سورة الشورى 
O‏ 
() من الابة ۷ من سورة القصص. 
(6) م اة من سوة لجل 

)٥(‏ من الأية ١١‏ من سورة فصلت. 


مع القر ان الكريم 


حر“ حر حر ر“ د ج 5 E 7 SS 7 7 7 S0‏ 


وعده» الخالد فى حكمه»ء والثابت فى علمه كما تلقاه رسول اله َء بالصورة 10 
E E E O EE O‏ 
فی قوله ‏ تعالی - في سورة النجم: 
إن هو إلا تئ يوئ 4() 
وحن آسماء القران: 
التنزيل 
وهذا وارد فى قول اله - تعالى - في سورة الشعراء: 
إن ريل رَبَ ألْعَِين ٠4‏ 
والتنزيل ماخوذ من النزول. 
والنزول فى معناه العام: الحلول بعد رحلةء ويقال: نزل الرجل القوم» أو نزل 
بهم» أو نزل عليهم - إذا حل بدارهم ضيفاً. 
lg BONU IE‏ 
الأ هو ما يقدم الضيق من طعام ورعاية وهن أيضا السلاد والبركة 


ومن هذا قول اه تعالى - فى سورة الكهف. 


ا ق و و س = پرے ت کے rT‏ 
إن لين ءارا ويوا الکلڪت ات هم جت آلفرد وس زً4 
ا 
)١(‏ الابة ٣‏ مر سورة النجح. 


(۲) الآية ۹١‏ من سورة الشعراء. 
)١(‏ من الآبة ٠١١۷‏ من سورة الكهف. 


مع القرآن e‏ الأول 


ل إنا أدرّلته فر عر ا لا MT‏ 


وقشی سؤر ذ تی . 
كث أنزلته إِلْيكَ مرك لدیروا ءايه 04) 
ولقد نزل اله - سبحانه - القرآن تنزيلا بمعنى أنه أنزله فى مهلة وأناة. كما 


(TY ص قز سے ا ل ا‎ IT ہے کے ل ا ق‎ e 


وهذه الآيات تعطي ان لله سبحانه : قد نزل القرآن تنذزيلا مطمئناًء تابا 
للأحداثء وملاحقاً للمدعوين إلى الإيمان به» مشرقاً عليهم من كل جانب» وفى 
كل موقف» وعند كل مسالة أو حاجة أو محاجةء حتى أتم الله به النعمة على 
المؤمنينء وأكمل الدينء وليستقر هذا التنزيل بعد ذلك فى صدور وحياة المسلمين 
اه کا قل ات ای تی سو فاج وكا سبق بحل د اة 


ûj a لل کے ار ج‎ E 
“4 تيل مِنَ الرمن الرّجِيم‎ $ 


EET اة‎ )١( 
من سورة ص.‎ ٠۹ من الاية‎ )( 
)الي 1 ا ا‎ 
1 )( 


mT EN 


وهن سام القران: 
e‏ 
| جاء فی قول لله تعالی في سورة النقرة: 


وهذا ک 


rr 
ار جر‎ 


تب لا ریب فيه هدی للمتقین 7 وا 


وقوله - سبحانه شی سور ذ النجم. 
رقول اھ تال ۔ ق وة الجن 


E .‏ ا سے ر ف س e‏ | ا 
ونا لما سمعتا ادى ءامنا به ¢ ( 


MTN CF MM NN N O 
الود والحب.‎ E 

ومن المعاني الأولية للهدى أنه (النهار) إذ تكون فى ضيائه الهداية إلى 
الطريق الصحيح. 

وفى هذا المعنى الحسى يقال 

هداه الله الطريق؛ وهداه له وهداه البه. 

ومن هذا الأصل يتسم المعنى لبصبح الهدى فى عمومه وشموله ا الى الله 
وإلى الحق» وإلى الصراط المستقيم في رحلة الحياة. 

والهداية من الله لإإنسان على أربعة أوجه. 


)١(‏ الاأيتان ١ ١ ١‏ من سورة البقرة 
(۲) من الابة ۲١‏ من سورة النحجم. 
() من الأآنة ١١‏ من سورة الحن. 


O 


9 Ea 
` 8 
ل‎ 


الوجه الأول: 

الهداية الفطرية التي أودعها اله بفطرة الحق في عموم البشر من العقل 
والفطنة والمعارف الضروريةء التي بها يدرك الإنسان في مطلع مسؤوليته ورشده 
فارق الصواب من الخطاء والحق من الباطل» والناقفع من الضار. 

وفي هذه الهداية بفطرة الحق يقول الله سبحانه في سورة الأعلى. 


ا 1_*2 Fy‏ 
2 واڵذِی قدَرَ فهدّی 4( 


الوجه الثاني: 
الهدانة التى جاعت على لسان الرسل» ونژلت نها کتب اله وشراتعهة. 
وفی هذا قول اله ۔ تعالی - فی سورة يونس: 


یار 


۰ a GG TT 
ط قل تاا الناس قد جام الحق من ربكم فمن اهَدَى فإنمًا دى لمفيهء‎ 
TTT 
)"(4 ومن صل فإنما يضل علا‎ 

الوحه الثالث: 


التوفيق بالهداية لمن يخصهم الله بالهدى. 


1 ر E ONE‏ ا ر 
# والدین اهحدوا زادهم هدی 4 07 


() من الأية ۱١۰۸‏ من سورة يونس. 
1 


مع القر آن الكريم 


IOS 
eS 
AE 


وفي قول الله - سبحانه - فى سورة العنكبوت: 


م وَالّدِينَ جَهَدٌوا فيتا لديم سبلا 4() 


الوجه الرابم: 
الهداية في الآخرة التى وصفها قول لله - سبحانه - فى سورة الحج: 
وَهُدوا إلى آلطَيّب مر اقول وَهُدوأ إل صِرَّط انتید 4 

أي أن مما أضفاه اله على الذين آمنوا وعملوا الصالحات من نعم أنهه 
أرشدوا إلى الطيب من القول» وقد قيل: هو (لا إله إل اله). وقيل: (الحمد للّه). 
وقيل: (القرآن)ء وقد يكون كل ذلك (وهدوا إلى صراط الحميد) ى أنهم ارشدوا 
الى الصراط المحمود أو إلى صراط اله الذى هو دينه القويم «الإسلام». 

هذا: ولا يغيبن عن البال أن هذه الأوجة الأربعة من الهداية مترتب بعضها 
على بعض» بمعنى أن من لم يحصل له على الوجه الأول وهو هداية الفطرة لا 
يصح له الثانيء ومن لم يبلغ الهداية الثانية لم يدرك الثالثة والرابعة. 

وهذه الهدانة باقسامها قد اختص الله وحده نها. 

فالهدى من الله سبحانه وليس من الرسل أو من الدعاة أو الأئمة أو غبرهم. 
وإنما هم مبلغون لما تكون به وإليه الهداية من الله سبحانه. 

وهذا واضح في قوله ‏ تعالى - للنبى َة فى سورة البقرة: 


۳ ye س ر م‎ 0 lT 
“4 لیس علیلک هد نھر وکن الہ یھی م بنا‎ 
من الاي ۹ من سورة العنكگوت.‎ )١( 


(۲) الآية ٠٤‏ من سورة الحج. 
( ]م ال ۷ من رة اة 


REA‏ الأول 


SF SF AF AF AF SF SAF SAF AF‏ 7 7 7 7 ی 


وقول الله - تعالى - فى سورة القصص: 


1 e . رټ اچ ےق کے‎ Ty mE 
| 4 إنك لا چدی من احببت ولیکن الله چدی من دشاء‎ 


ولقد وجه اله العباد إلى تحري أسباب الهداية والأخذ بها تجاوبا مع ما آود ع 
فطرتهم من طلبها وذلك هو ما يدل عليه قول اله - تعالى - في سورة الإسراء 


ا 


MM. EG aT ر‎ n i iE aT 
من هذى فإِنمَا دی لِتفسهء ومن صل فَإِنمَا يض عَلَجا ب‎ 


ذلك أن الاهتداء هنا يتناول وجوه الاهتداء من: طلب اله 
بالمۇمنن العاملينء» وق تحرنها عیف الصادقين شر آهل العلحء ومن مداشرة شهم 
السموات والأرضء» وفى آيات اله فى الآفاق وفى النفس. 

۰ 2 طرق اللمعصهة المومنء وتسم مامه طرىق الهدانة: 


8 انه وھ الاق تداء 


)١(‏ من الابة ا من سور ة القصص. 


() من الانة ٠٠١‏ من سورة الاسراء. 


مع القران الكريم 
عد عرد یود DD a e a a‏ 
2 
فا ۸“ 


غلبة اسم القرآن به 
على باقي أسماء القرآن وشهرته 
كان من بين الأاسماء التي وردت عن القرأن في ذات القران كان اسح 
(القرآن) حتى صار هذا اللفظ هو الاسم الْعلَّم الدال عليه بغير مشاركة من الكتب 
المنزلة السابقة عليه. 
ذلك آن جميع الكتب المنزلة على الرسل السابقينء والتي ورد ذكرها في 
القرآن قد شاركت فى أسماء مثل: الكتاب» والذكرء والفرقانء والهدى» والنورء 
ولكنها انفردت بأسماء الأعلام عليها وهي: القرآن والتوراة والزبور والإنجيل. 
ففي شأن التوراة جاء قول اله تعالى في سورة البقرة. 


> ا ا ي 
وَإذ ءاتينا موسى الكتدب والفرقان 4 


وفى سورة الأنبياء 
7 ای س ق ل ل دای ر 
ولقد ١٤اتينا‏ موسى وهرون الفرقان 4 
: اه آل Tp # HO ll‏ 
وَءاتينه الاا جيل فيه هدى ونور 4 
عمران: 
ر ر رت دت ر و قت ےرب ر کے او کے د ر( 
8 فإن ڪ د بوك فقد كدب رُسل من قبلاك جاءٌو بالبيندت والزبر الكت الميير 4 


مح GSE‏ الكريم - الجزء الأول 


ر ج رہ رہ ر ر ر < < حر < حر حر 


وقد غلب اسم القرآن لأنه مأخوذ من أول كلمة نزلت في سورة العلق. 
اقرا اشر یك ای عل( 

فمن هذه الكلمة الآمرة التي بدأ بها نزول القرآن كانت هذه التسميةء وكان 
من خصائص القرآن التى ميزته عن سائر الكتب السابقة: أنه مأمور بقراعته 
وتلاوته وترتيله وحفظه. وقد يسر اله للرسول َة حفظه» كما يسر حفظه 
للصحابة - رضوان الله عليهم - وللكثيرين من الأمةء وهذا ما لم يحظ به كتاب 
سابق عليه. كما آن تلاوته عبادةء والتلاوة قراءة أى من مادة ذات اسم متفق مع 
(القران). 


)١(‏ الاه ١‏ من ا 


مع القران الكريم 


> N N SF SF AF SAF SF SF SF SF SFA AF 


من صفات القران کی القران 
-١‏ العربي: 


قال الله - تعالی - فی سور دو سف: 


اا کک کے ا س ل 
f‏ انا انز لته قرّء'نا عربیا لعلکہ تعقلور : 14 ( 
وفی سورة الرعد: 


ا ر کا رکرو ا٣‏ و .ع | 
وكدذ الك انزلته حکما عرسا 04) 


وقي سورة الزمر: 
وَلَقَذ صَرَتتا لتاس فى هَعدًا القرَءان مِن كَل مسل لَلَهُم يّذكرون 5 قرا نا عرب ا ع 


ذِی عوج لمهم يفون( ٩04‏ 


وفي سورة الدخان 
٣ا‏ سے ا چ سے ۳ نے کا ٹے کے ت ج 
فإِنمًا شەر نلك بلسانكَ لعلهم يتڏ ڪر ون 4 


ومن هذه الآيات وغيرها يتضح أن صفة (العربى) هى من الصفات الأساسية 
قران الك كما وردت في آياتهء وأتها تحدد من آول الأمر الارتباط الوثيق بهذ 
القرآن - بوصفه كلام الله سبحانه - وبين الأمة العربية التي نزل بلسانهاء والنبى 
العربي الذي أنزل عليهء والحق المبين الذى نزل به. 


)١(‏ الابة ۲ من سورة نوسف. 
() من الآبة ۲۷ من سورة الرعد. 
)١(‏ الآایتان ۲۷ ۲ ۲۸ من سورة الرمر 
)٤(‏ الأية ٥۸‏ من سورة الدخان. 


سج القرآن الكريم الج الآول 


5 
ل 


والإعراب يعنى: الإبانة والبيان؛ ولو لم يكن القران بلسان عربي مبين لا كان حجه 


على العرب الذين نزل بلسانهم» وعلى رسول عربي منهم. وهذه الحجة ظاهرة في 
قول الله - سبحانه - وفی سور ذ قصلت : 


سیل 
سم قر ق ٣‏ 1 


ا Kî: Oe‏ کا اق وت ص اق د س ا ج : 
ولو جفلدة 01273 اعم لقالوا لوّلا فضلت ءايتهر امي“ وعری قل هو للدیرت 


E 
وفي شأن نزول القرآن عربيا بلسان الرسول ية يقول الله تعالى - في سورة‎ 


الدخان: 


a‏ ی کے سے اق ت 
فإِنمَا رة بلسَانك لعلهم يُتذڪرون 04 


ويقول في سورة الشعراء. 
و ار ل ت عو چو ب ا E‏ 3 و ر TV ss.‏ 
ولو رلته عل بض آلأعَجَمین ( فقرَاه. عَلیهم ما ڪائوا به ممیت ت ٠»‏ 

ومن ثم كان القرآن بنزوله عربيا حجة على العرب الذين نزل بلسانهم وعلى 
رجل منهح. 

ومن صفات القرآن: 

٣‏ اليين: 

وهذا الوصف جاء تآكيدا للوصف بانه (عربي) وذلك كما فى قول الله - 
(3) عن الآبة ٤٤‏ سن سورة قصلت. 


(٣)الآنتان ٠34‏ . ۹3 من سورة الشعراء. 


مع القر ان الكريم 


حر ںید حر ںی وید رید ریہ ری“ ری“ ری“ حرو“ حرو رود حرو ۷ ر 
A‏ 
۸( 


ر 


e 2‏ تلك ءات الْقَرَءَان وڪتاب بين 04( 
وفى سورة المائدة: 
۾ قڏ ج٤‏ ڪم م آله وڙ وڪٽ ميٿ 4 
ومعنى البيان: الكشف عن الشيء» وإظهاره باداة اللغة الصالحة لذلك» وهو 
أعم من النطق في كلام الإنسان. وقد يكون البيان بقصد (التعجيز) كرد ما كان 
بطلبه المشركون من رسلهم من الآيات الدالة على صدق دعوتهم وذلك متل ما 
حکاه - سبحانه - قي سورة ابراهيم من قولهم: 
7 تریڈونَ I EER Br‏ لطن مبڍرن 4 
قد يكون البيان بالاختيار لأحد أوجه البيان: (النطق) او (الكتابة)ء أو 
(الإشارة) وهذا ما يشير إليه قول اله - تعالى - في سورة النحل: 
وَأنرَلتا إليكَ الذٍ ڪر لين لتاس ا رل آ 7 
وقد يكون البيان شرحاً لمجمل آو مبهم كما في قوله۔ تعالى - في سورة 
الا 


١‏ و ۴ کے ع ٥ھ‏ رلو) 
طا تہ إن عليتا بيّانهء 4 


الآنة ١‏ من سورة النمل. 


الك ان الكيه الف الول 


e‏ و و رک کک ر وک ر ر ج س 
E‏ 
a‏ 
ا 


ج ومن صفات القران: 
ال 
ا و ا و ا ا 
إتا متا راتا ییا و دی إلى آلؤشد 4( 


اوقل ا دال ا د 


(عجب). 
وذلك ما يشير اليه قول الله تعالى - فى سورة يونس:. 
ا TET TY‏ 
N E‏ 
وقوله - فی سورة الكهف: 


ص )| ıs EFSF‏ ا 


ظ Oe‏ اصح ب الكهف وَالرٌقيم کا ثوا من ینتا با ر 4 () 
ومن أوصاف القرآن: 
-٤‏ الميارك: 
وهذا الوصف ورد فى قول الله سبحانه فى سورة الأنعام: 
(۱) من الآیتین ١‏ ۲ من سورة الجن. 


١ (‏ ) من الابهة من سوړرة نوئنس. 
() من الاية ۵ من سووة الرغد. 


کدی پچ یرو ی 


رلته مبارك فانبعوه 4() 


٠ a‏ ثبوت الخير الإلهى في الشىء. كما في قول الله 


(" 


د ا سے س ا تیر ا Fa‏ ۳( 
ہشضا بے جندت وَحب سیت بیري ٩‏ 


ورلا من 


وفى البركة ‏ أيضا _ معنى: الاستقرار والثبات, والمبارك كوصف للقران 
تعنى: ما فيه من الثبوت والاستقرار لكل ما حواه من الحق والخير. 
2 الأنيباء: 


وهذا ما بعنیه قول الله - تعالی - فی 
ودا دك سارك النة 54 


)١(‏ من الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
() من الآية ^١١‏ من سورة الأعراف. 
(۳) من الايه ١‏ من سورة ق. 

)٤(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الأنبياء. 

(ه) من الآية ۲١‏ من سورة صن. 


ا ا .الأول 


ل تبارَك لی رل اَلْفرَقَانَ عل عَبَدِہء لِيَكُون لل 
له تعالى بنعمة الخلقء وخيرات القرآنء وكل ما 
تعالى - (تبارك). 


وقد جاء هذا فی قول الله تال کے سورة ( ص) e‏ للقران: 


A الا‎ 


مع القرآن الکریم 
eS‏ 
ا 


I 
)04 ص وَاَلْقَرَءَانِ ذِى آلذٍكر وت‎ 


" 


أي أن القرآن صاحب الشرف الرفيع» فى سورة (ص) - وصفا للقران: 

من معاني (الذكر) أيضا: العظة والتذكير بكلام الله كما فى قول اله تعالى - 
في سورة (ص): قز ت چ و ص 
إن هو إلا ذكر للعايين 4 

وقد سرا قران للد كر هَل من مدر 4( 

والمعنى يسرنا القران للتذكير بالحق والعظة بالحق.. 
ومن أوصاف القرآن: 
٦1‏ المصدق: 
کما ورد فی قول ال ۔ تعالی - فى سورة النساء: 


I gE, |‏ م ج 
# ومن اصدق من الله حدینا 4 )١(‏ 


)١[‏ الآبة ١‏ من سورة صس. 

E O 

اقات ا 7 :22 2 الف 
)٤(‏ من الآنة ٠۲۲‏ من سورة النساء. 

[6) من الابة ۸۷ من سورة النساء. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


¥ 


والصدق في القول ۴ نشمل ما کا فن انارو تكد 0 أو غدر ذلك.. 
والصديق من أكثر من الصدق؛ آو من لم بكذب بدا اء آو هو وصف لن صدق 
قوله واعتقاده» وحقق صنق قله صدة قول 


وبهذا المعنى جاء قول الله - تعالى - فى سورة المائدة: 


سذ 
.ي © yl‏ 
# وامهر صِدِيقة 4 () 


وفي سورة مريم: 


3 واد كر فى الكتب إد 


وقد جاء في القرآن استعمال الصدق ونقيضه فى معان ومواقع أخر. 

أما صفة (الصدق) التي وردت في كتاب الله من صفات القرآن الكريم» فإنها 
تحقق وتوگد الصدق الذي سبق في كتب الله السابقة. 

بل تحقق صدق القران ذ فعلاء وآنه معجزة جقا بایمار ل الأمة العربية التي نزل 
بلغتها والیها ا المؤمنين حبث دخل الناس أفواحا فی هذا الدين. 
وذلك ما تشر الىه قوله لله - سبحانه فى سورة البقرة: 


قل من کا عدوا لَجبریل فإِنهء لَه على َلك بإذن الله مُصدقا لما بی 


i 


بره O‏ شر للم مر ت (e‏ 


(١)‏ من الأآية ۷١‏ من سورة المائدة 
۳( الاي ۷ من سورة النقرة. 


مع القرآن الكريم 


e ۴‏ سے جف ے کے ہے کے ور اگ کی بے N‏ ہے ب ET‏ ا 
ط وانزلتًا إليك الكتب بالحق مصدقا لما بيرت يديه من التب ومهيمنا عليه 
کے ے و روو س دو و ی کے یغ ود عو 
فاحڪم بينهم بمًاً أنزل الله ولا تتبع أهوَاءَهم عَمَا جاءَك من الح 4() 

وشی سور ث الأحقاف: 


ومن أوصاف القرآن: 
¥ الحكيم: 
کما فی قول اله تعالی في سورة یس: 
ل يسن ا وَالقرءَانِ اكيم ت إِنَكَ لْمِنَ اَلمُرَسَلين ر2 4 


# الم ل تلك ایت الک کب آل کیم 5 4 
والكتاب الحكيم أصله من الحكمة.. 
ومن الحكم أيضا: ى حكم اله بين الناس بما آنزل فى كتابه الحكيم من 
الشريعة والعلم. والعدل والوصايا والمعروف. وأصل الحكمة: العدل؛ إذ هى تجمع 
دان العلح والحلم؛ وشی الحكم القطعى فما تدعو اليه الكت المنرزلة من الأمر 


)١(‏ من الآبة ٤۸‏ من سورة الماندة. 
() من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. 
(۳) الآيات ا : ۲ هن سورڈ نس. 


A TT ON 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


لسلوك المؤمن في كتابه المنزل على نبيه علا 


الاسراء: 


ت 


لِك يما أو إِلَيَّكَ رَبْكَ مِنَ الَيكمَةٍ 4() 
وقول لله تعالى - فى سورة النساء: 
ل وَأنرل الله عَلَيلك لكب وَاليكمَة 04) 
والحدود. وذلك فى قوله - تعالى - في سورة لقمانڻ: 
وڏ ءَاتَيتا ُقمَنَ ا ليكمة ان آشکز يله ومن يَشْڪر نما يکر تفه °4 
وفی قوله ۔ سبحانه ۔ فی سورة النقرة: 
او ست د نے ر کے وی ف کے ل کي ص ا 
ف يؤت الحڪمة من دشاءُ ومن يؤت الحڪمة فقد اوتيَ حيرا ڪييرا 4 () 
والآيات المحكمات في القران: هى التى أ حگمت فاه بحتاج سماعها ل 


(1) من الأية ١١١‏ من سورة الساء. 
)٣(‏ من الاآية ٣‏ امن سورة لقمان. 
) 


( من الانة 1۹ من سور ۀ اليقرة. 


E =3‏ ا e‏ 2ے ٠‏ ا ے > ي 

۳ ٣ قل تعالوا اتل ھا 2 رڪم ل‎ f 
ومعناه: آنه الذی بقهر غیره ولا د‎ 
وفی هذا قول اله تعالى - فى سورة العنكو‎ 


BM 


a CEE E 
() 4 نك شو العز ّ کک‎ # 


قهره غیره. وهو الله - سبحانه وتعالی. 


وفى سورة المنافقور 
ولله العزة رلرسول4ے وللمۇّم: 


وكما تأتى العزة مدحا ۔ گما فى هذين المتالين م من القرآن ‏ تأتى ذماً گناك اذا 
وصف نپا الکافرون. كما فی قوله ‏ تعالی - في سورة E‏ 
# بل الذير ن كفرُوا فى عرق وَشِقاق 04 
ووحه ذلك العرة التى لله ولرسوله وللمۇمنين شي الد انمة الناقة وشي العرْة 
(کل عز لیس بالله فهو ذل). 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
() من الآبة ۲١‏ من سورة العنكبوت. 
(۳) من الآية ۸ من سورة المنافقون. 
1 


)٤(‏ من الابة ۲ من سورة ک. 


مع القرآن الكريم الجن الأول 


وقوله تعالی فی سورة فاطر: 


من کان یرید العرَّة فيه ١ا‏ ل تًا 4" 


معناه من کان يريد آن يعز يحتاج أن يكتسب منه تعالى العزة فإنها له» وقد 


2 ادت الى الاد 04) 
ف اخدته العزة باثي 4 
وقال: 
(٤) aa = hore Nas‏ 
# تعرز من تشاء وتدل من ڏشاء 4 


يقال: عز على کذا: صعب» وعزه کذا: غلبه» وقيل من عر بر ي من غلب سلب 
قال - تعالی: (وعزنى فى الخطاب) آي لش وقىل: معناه صار اعز مني في 
اللخاطبة والمخاصمة. وعز المطر الأرض غلبهاء وشاة عزوز: قل درهاء وعز 
الشىء: قل» اعتباراً بما قیل کل موجود مملول» وکل مفقود مطلوب» وقوله: (انه 
لکتاب عزیز) آی یصعب مناله ووجود متله. 


e 1 e 
) 


)٤‏ من الابة 1 من سورة آل عمران. 


اتس 


قا 


ومن أوصاف القرآن: 

-٩‏ الكريم: 

وذلك كما فى قوله - تعالى - في سورة الواقعة. 

إت لَقران کرم دچ فی کس مَکنون رک ٩4‏ 

والکرم» فى الأصل: ضد اللؤمء ومنه الكرامةء وهو يعني الجودة والأاصالة 
والزيادةءومنه التكرم: آى التذزه عما بشين. 

والكرم - فى جانب الله - سبحانه: اسم لظاهر إحسانه وإنعامه وقفضله على 
مخلوقاته نحو قول اله تعالى - فى سورة النمل: 

فن نی غ کرم ٩4‏ 

أما الكرم - في جانب الإنسان - فهو اسم للأخلاق والأقعال المحمودة التي 

ولا يقال: ان فلانا كريم إلا إذا ظهر ذلك منه وتاكد. 

ويأتي الكرم في مجال التنافس على رضاء اله؛ بأن يقصد الكريم بأفعاله 


ومحاسنه وجه الله وتقواه. حسبما يشير قول اله - تعالى - في سورة الحجرات. 


۾ ڪرم عند آله اتیک ڇ) 


)١(‏ الآيتان ۷۷ :۷۸ معن سورة الواقعة. 
(۳) من الآبة ١١‏ من سورة الحجرات. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


۷ حر حر حر حر“ حر حر حر ر حر ری ید ری حر نے 
o‏ 
ار 


e‏ ومن ثم بكون وصف القرآن ب(الكريم) اسما على مغنى عطاء اله الذى ننقرد 
به من الذكر والعلم والهداية والأمن والعزة والتوفيق. 

ومن أوصاف القرآن: 

N 

وقد جاء هذا الوصف للقرآن في قول اله تعالى - فى سورة (ق). 


# قت والقان أله لمجيد ۵ 1( 
GT TE‏ 
بل هو قران جید 4 


استحباب التطهر للقراءة: 

يتجمل للقاء الناس؛ إذ بتلاوة القران يناجي المسلم ربه ويكون بين يديه؛ فكانه في 

الصلاةء كما بستحب استقبال القبلة جالسا حال التاذوة. 

r E N 
ولتكن تلاوة القرآن أخذاً من أهل الإتقان. فقد كان النبى َة يجتمع به‎ 

جیریل۔ عله السا فی رشان فیدا رت القران. 


)١(‏ الأية ١‏ من سورة ق. 


مع القران الكریم 


د ۱ 
احکام مس المصحف 
لقد عظم اله كتابه (القرآن الكريم) وأحاطه بالإجلال والبهاءء وأولاه الدرجة 
موصعم التقدير والتكريمح أ عتتا" لحكمح الله وآمره فى قوله ۔ تعالى ۔ فى سورة 
الواقعة: 
۳ انه لَقرءَان کرم ت فی کتدب مُکئون ت لا مشه إل المطهرون ت 4 
فکان لزاماً على كل مسلم ومسلمة اذا آراد مس المصحف أو حمله- أن 


تتطهر من الحدثنن الأكبر والأصغر؛ ويحرم قطعا aE‏ 
لصحف او مسه او نقله من مکان ن الى آأخر فى حال التلبس باحد الحدنين. 


وهذا ما قال به جمهور الأئمة منهم مالك والشافعي وأحمد» والمشهور عن أبي 
حتفة است لل انات سور ة الواقدة وا لأ الظاهر أ الضمير نمه 
بعود الى القرآن الكريم لآنه المحدث عنه 

ولفظ (المطهرون) فى الآية عام؛ فيحمل على المتطهرين من الحدثين الأكبر 
O ECC EPR‏ 

ويدل لذلك - أبضا - ما آخرجه البيهقى وغيره من آن الرسول - و4 - بعث 
(عمرو بن حزم) إلى (نجران) ليفقههم في الدين ويعلمهم القرآنء وياخذ الصدقات 
أى الزكاة - وكتى له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات وفيه: (أن ا 
ف 

وقى حديث عبداله بن عمر - رضي اله عنهما الذي رواه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد) آن رسول الله - اة قال 


ر تفس أ لصحف ا طاهر ». 


)١(‏ الآيات ۷۷ : ۷١‏ من سورة الواقعة. 


SS SF SF SF SDF SF SF SF SF SF SF SF SF SF 


3 اا الكريم -الجزء الأول 


| ۰ وأما اا ا کر والحائض والنفساء فالإجماع منعقد على أن مسهح 
: أو احدهم للمصحف محرم وكذلك حمل المصحف. 

كذلك يحرم كل ما من شانه أن يتنافى وقدسية المصحف الشريف أو يبحط 
قدره نحو: 

إلقاء اللصحف باليد مستهينا به؛ فإن هذا محرم شرعاًء بل قد يجر إلى 
الخروج عن الإسلام. 

ونحو أن بجعل المصحف وسادة للاتكاء عله 

أو يوضع فى مكان القدم» أو مقابلا للرجلين. 

أو وضع شيء عليه من كتب ونحوها مهما كانت مادة هذه الكتب» لما فى هذا 
من المهانة لقدره. 
منع المصحف من فاقدى الأهلية: 

ويمنع المصحف من آبدي فاقدى الأهلية كالمجنون والمعتوه والصبيان غير 
المميزينء ويحرم على ولي كل من هؤلاء تمكينهم من مس» المصحف أو حمله فإن 


لم يفعل وأهمل كان آثماً. 


وحرمة مس المصحف تسري على بعضه كالالواح والصحف, التي يكتب فيها 
بعض آياتهء ولا فرق في حرمة المس بين الجزء المشغول بالفاظ القرآن والخالي 
منها: آي الهامش مثلا أو الأوراق الخالية التي توجد في أول اللصحف وفى آخره؛ 
بل ديجرم مين الجاد الاس بالمسيق قفي حال الاس بالثن الأكي الاسر 
وللحائض والنفساء. 


مع القر آن الكريم 
SE SS SS SSF SSF SSF SF SF SF SF SEF SF SF SF‏ 
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فا انات القران اتر جة في لكي قلا بحر ي حا الك الإ * 
كانت كتب تفسيرء وكان القرآن فيها غالباء إذ إنها في هذه الحالة تعتبر 
مصحفا أو جرا منه. أما اذا غلى التفسير أو الفقه أو غيرهما من العلود قلا 
تشترط الطهارة للمس أو الحمل. 
من يجاح له المس: 

هذا ويباح للصغار وللكبار الذين يتعلمون كتابة القرآن أو حفظه أن 
يمسوا المصحف والألواح التى يكتبونها دون إلزامهم بالتطهر لما في هذا من 
المشقة والحرج» والصرف عن تعلم القرآن وحفظهء ولا تحرم كتابة بعض أيات 
القرآن الكريم في الكتب المتبادلة بين الناس» ولا يشترط لمسها أو حملها 
ا 

ذلك لأن رسول اله َي كتب إلى هرقل عظيم الروم كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام» وفيه بعض آيات القرآن الكريم» وهرقل كافر. 

قفدل هذا على أن كتابة بعض القرآن في الخطابات المتبادلة بين الناس 
مباح, 


س 


e‏ الأول 


قراءة القرآن 
) اأجمم المسلمون على جوازها بالنسبة للمحدث حدثا أصفرء بشرط ألا يمس 
اللصحف. آى بأن تكون تلاوته من حفظه»ء فإذا كانت قراعته من المصحف وجب 
التطهر» وحرم المس ما لم يكن متعلماً يحاول الحفظ. 
والأفضل للمسلم أن لا يتلوا القرآن إلا وهو متطهر بأن يتوضً قبل القراءة؛ 
لأن تلاوة القرآن عبادة. 


ر أبي طالب رشي لط الله عنه - أن u‏ الله 4 لم ب ا شی 
عن القران إلا الجنابةء ولفظ الترمذى: «كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لح 
کن خنيا». 

E ao‏ شم قرا شيا . من القران نم قال: هکذا من لىس 
نحنت: Le‏ الجنب فل . ول انة». 

وحرمة التلاوة للقرآن. أو لشىء منه على الجنب والحائض والنفساء اذا قصد 
القراءة ‏ وحدها - أو قصدها ذكراً لله - تعالى مع التلاوةء أما إذا قصد الذكر 
E‏ 

فلا حرمة فى هذه الأحوال؛ لأن المقصود الذكر فقط. 

وذكر الله ودعاؤه مباح على غير طهارة بشرط: أن يكون المقصود هو الذكر 
والدعاء. أو واحد منهماء حتى ولو كانت عبارة الذكر أو الدعاء آية من القرآن. 


e‏ القران 


به أخطاء مطبعية آو خطبة محرفة للقرآنء فلا يجوز تمزيق أية 


ورف فته أو أھالها آو ,2 شق ونحوه» لأن هذا يعرض الأوراق التي فيها 
القران للمهانة والتحقير؛ بل الواجب في هذه الحال حرقها فى النار حتى لا ي 
لها أترعا اتاعا لا قعل ان ب عفار رد 
ثايتة» وكان ذلك د 
آداب تلاوة القرآن: 


kl 


ايات وقراءات منسوخةء وطبعا كانت فيها آيات 


حضر من الصحابةء ولم ين 


بمقدار ما دده ف 


قال الله - سبحانه: 


E‏ لے را د ر ر ر 
# وَقرَءانا فرقنه لتقراهء على الناس على مث ونزلنه تنزيلا 14 


# وَرَتّل اَلْقَرَءَانَ د ترتيلا ٤‏ 8 


نخيم آلفاظه والإبانة عن حروفه» وآن يسكت بين النقس جدی يرجح 
اليه نفسه. فمن أراد أن يقرا القرآن بكمال الترتيل فليقرآه على منازله. فإن كان 
بقراً تهديدا لفظ به لفظ المتهدد. وان كان يقرا تعظيما لفظ به على التعظيم. 


(1 )اة N ٦1‏ من سور ة الاسراء. 
N‏ 


ESR‏ الول 


وعلى المسلم حين بتلو القرآن أن يأخذ 
تال 


1 س لہ س جن رصاق ۹ 2 ٤‏ ي 
تاا الین ءامنوا قوا انه 


وقوله: 


وصيامهم وآداء ما بلزمهم في طهاراتهم وجناباتهم وحيض التساء 


ى دقكد لحادل والحرام والعبادات؛ 
فقد وضع اذا رسول الله ل ذلك المبدا؛ بل حمل الآباء والأمهاد 

تنشئة الصغار على الدين وتعلي 
«مروا صبيانكم بالصلاة ل 
ولا شك أن تول 


آحکامه فی قوله: 


في قوله. 


ر ص لق هة لق TS‏ 


ا اج نے ایت E,‏ قق کت ي ل و 


(۴) من الإية ٠١۲‏ من سورة طه 


مع القر آن الكريم 


رست ا وپ ص ت ر ل ل اسي رر ي صد او 
عليڪم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِييِم يعمتهء عليكم 
ر 

خئٹ نئت الانة الوضوء والاغتسال والتيمم؛ کا نقتضی القران؛ بالقدر الذى 

وس اداب التلاوة 

أن بفصل القارىء للقرآن كل سورة عما قبلهاء ويحسن ان نگون ذلك 
E‏ 

ون لايق من خر ال بحو الذراغ من الى 

زێی البيبهقى بسند 3 قال. «کان النبى ا بقطع قرا ءا ته أده أية» م عقب 
نقوله: «ومتابعة السنة اولی قىما لشب اليه آهل العلح بالقراءات مع الأغراض 
والمقاصد». 

وفي الاأسواق حيث يكثر اللغو 


ويستحب ختم القرآن في كل اسبوع. 


فقد روی أبوداود بسنده قول رسول اله غالا 

«اقراً القرآن فى كل سبع ولاتزد». 

والصحيح: أن ذلك يختلف من شخص لآخر حسب النشاط والضعف 
والحرص على التلاوة والانشغال. 


ا ١‏ من سررة اة 


ااا e‏ الأول 


e e e e e 7 `‏ رہ حر“ رد حح 7 7 ت 


: والأولى للمسلم أن يداوم على التلاوةء وآن يجعل القرآن ورده الدائم لأنه 
م مناجاة الله - سبحانه - بكلامه»ء والحديث السالف الذكر ورد فى مناسيبة خاصة. 

هذا: وقد زف البيهقى فى (دلائل النيوة) النبى عا 

کان ندعو عند ختم القرآن: 

«اللهح أرحمتى بالقران.. وأجعله لى أماتا ونورا .. وهدى ورحدة 

اللهم ذكرنى منه ما نسيت. وعلمنى منه ما جهلت؛ وارزقنى تاذاوته آناء الليل. 
واجعله لي حجة يا رب العالمين.. 
حكم تعليم القرآن: 
بحيث ا ينقطع عدد التواتر فيهء ولا يتطرق إلبه التبديل والتحريف. 

فإن قام بذلك جماعة من الأمة سقط عن الباقينء وإلا فالكل آثم. فإذا لم يكن 
في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم. 

ومثل هذا - في الحكم - المفتي والمدرس,. لا إثم عليهما بالامتناع عن الفتوى 
والتعليم إذا كان هناك من يصلح لذلك. 

آما إذا لم يوجد من يصلح» لم يجز شرعا الامتناع عن الفتوى أو التعليه 
تعليمه السورةء والا كان آثماً. 

وينبغي أن تكون تلاوة القرآن وتعليمه على الترتيب المعهود بالصحف لاآيات 
التابت با لصحف كان بتوقيف من رسول الله مو عن اله تعالىء وأنه لا مجال 
للرأي ولا للاجتهاد فيهء حيث إنه كان ينزل جبريل - عليه السلام - بالآية والآيات 


ا على أصحابه مبلناء ويأمر تاب الوحي بكتابتها مبياً لهم السورة التي 
وكان يتلوه عليهم مراراً فى الصلاة والعظات» وفى الحكم والأحكام. 


وقد کان الرسول 4 یعارض به جبریل کل عام مرة» وفىي العام الأخير 


من حیاته عارضه مرتبن. 


كل ذلك كان على الترتيب المعروف لنا الآن فى المصاحف ونقل كذلك 


بالتواتر» بعد آن جمع على هذا الترتيب في عهد آبي بكر٬‏ ثم في عهد غثمان - 


رضى الله عنهما » والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة مثبتة فى كتب السنة 
وكلها تنطق بأن الرسول ‏ َيه - كان يقرا فى صلواته سورا بأكملها. 
أما ترتيب السور على الوحه الوارد بالمصاحف فقد اختلفت كلمة العلماء 


في شانه إلى ثلاثة آقوال: 
(أً) أن هذا الترتيب ليس توقيفاً ‏ من النبي ِء ولکن کان باجتهاد من 
E‏ 
) ب) أن ذلك الترتيب كله توقيفي بتعليم رسول الله ا 
بعض السور توقيفيء» وترتيب بعضها الآخر کان باجتهاد 


کان e a‏ توقيغي کله أو e‏ ذلك فاته ينبغي 


رال الفتنة. ودرء الفتنة وسد ذراتم الفساد 


والإجماع حجه: ولان خلاقه یجر 
لكن ترتيب السور في التلاوة ليس بواجب وإنما هو مندوب. 


واجب. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


e r E TT TT SCs 
eG 
ن‎ 


فإذا خالف القارىء في الصلاة أو خارجها فقراً سورةء ثم قرا سورة قبلها 
جاز ذلك وان كره جماعة من العلماء مخالفة ترتيب المصحف. لما رواه أبوداود 
عڻ الجسن من آنه ڪان نکره أن قرا القرآن الا على ترتيبه في المصحف. ولا 
رواه ابوداود ایضا ۔ باستاد صحیح - عن عبد الله بن مسعود - رضيی الله عنه - 
قيل له: إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساً فقال: (ذلك منكوس القلب). 

وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولهاء فممنوع منعاً باتاً؛ لأته يذهب بعض 
أوجه الإعجازء ويزيل ترتيب الآيات الثابت توقيفاً. 

أما تعليم الصبيان أو المبتدىء من آخر المصحف الى أوله فحسنء لما فيه من 
تسهيل الحفظء فضلا عن أنه تلاوة منفصلة فى مجالس وأيام متعددة. 


عدد الأيات في كل سورة: 

الاية: طائفة من القرآن لها بدء ونهايةء وتحديدها توقيفي مأخوذ عن رسول 
الله ل واختلاف السلف في عدد الآيات عموماء وفي عدد آيات بعض السور 
خاصة»ء مرجعه إلى اختلاف السامعين عن الرسول َة في ضبط الوقف والوصل, 
فالمعروف آنه َي كان يقف على رؤوس الآي للتعليم والتوقيف» فإذا علم محلها 
وصل للتمام» فوهم بعض السامعين عند الوصل آن ليس ثمت فصل» ومن هنا كان 
الخلاف فى عدد ألأبات. 
عدد الكمات والحروف: 

كتب بعض الناس عدا لكلمات القرآن» بل لحروفه واختلفوا فى ذلك اختلافاً 
E‏ إن سبب الاختلاف في العدد ان الكلمة في القرآن لها حقيقة 
ومجازء ولفظ ورسم» واعتبار كل منهما جائزء وقد اعتبر كل واحد من العلماء فى 
عده آحد ما هو جائزء لاسيما في رسم المنطوق من الألفاظ. ۰ 


مع القرآن الكريم 


O 


قال اللسخاوى: 


(لا أعلم لعد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك - إن أفاد oe‏ 
يمكن فيه الزيادة والنقصان.. والقران لا يمكن فيه ذلك). 

والمحاولات التي يجريها بعض الناس الآن لعد حروف القرآن أو كلماته 
بالآلات الحاسبة لا طائل تحتهاء ولا تعتبر خدمة لكتاب اله - تعالى - أو ملحقة 
بعلوم القران.. فقد جرت عبارات العرب قديما على إطلاق اسم الكلمة على جملة 
من الكلمات. (وكلمة بها كلام قد يؤم) 

والأولى صرف الهمة والجهد الى ما وراءء المنقعة للمسلمين والحفاظ على 
E‏ 

أآخذ الأجر على تعليم القرآن 

وبهذه المناسبة: يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن وتحفيظه. ففي صحيح 
البخاري: «إن أحق ما أخذتم عله أجراً کتاب الله ». ۰ 

ووردت السنة الصحيحة أن الرسول َة جعل تعليم القرآن مهراً فزوج أحد 
الصحاية امرآة يما معه من القرآن. 

والأفضل للمتعلم أن يشرط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة. 

وعلى كل مسلم ومسلمة أن يداوم على تلاوة القرآنء بعد أن يتعلم هذه التلاوة 
وآدابها وأحکامها؛ فان اله قد آثنی على من کان دأبه آباته. فقال: 


NY e نے کے س‎ : EE 
¢ يلون ءيست آله ءَانَاءَ اليل‎ 


)١(‏ من الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. 


مع الق آن الكريم -الجزء الأول 


E 7 E 7 جک < < ت‎ < < < < < >¬ 


وسماه (ذكرا) وتوعد المعرض عنه. فقال 
ڈو اغ غ دک إن ا ا دک 04 


وتبه الرسول ية إلى ضرورة تعهد القرآن بالتلارة فقال. 

«تعاهدوا القران؛ فوالذی نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا د من الإبل في 
عقلها».) 

وقالد 44: «بئسما لأحدهم يقول: نسيت آية کیت وکيت» بل هو نسى».( ٠‏ 

وهذا أدب مع القرآن يوجهنا إليه رسول الله اة ينب 
تاھد غ فة تف کار وس ارا ol‏ 

أفضلية التلارة من اله 

نقل أن الأكثرين من الصحابة - رضوان اله عليهم - كانوا يقرآون في 

صحف» ويكرهون آن يمضى يوم دون آن ينظروا فى المصحف» وفي كتب السنن 

N LLIN E N NS CG CEU 
النظر في ذات المصحف عدادة.‎ 

كما روى أبوداود بسنده عن السيدة عائشة ‏ رضى اله عنها ‏ آنها قالت: (النظر 
إلى الكعبة عبادة والنظر فى وجه الوالدين عبادة. والنظر في المصحف عبادة). 

هذا: ولعل أولئك الذين يضعون الملصاحف في المنازل والسيارات معلقة 
للتبرك بستمعون معنا الى هذه الأحكام؛ فيفتحون هذه المصاحف _ يوميا - 
للتلاوة والنظر فبهاء أي قدر من الآيات حتى ل يكونوا ممن اتخذوا هذا القرآن 


)١(‏ من الآبه ١١١‏ من سورة ال عمرأن. 
)۲ ) روا ه مسلع من حديث أبي موسى الأشعري. 
ارد E EERE‏ هذا - ورواه مسىلم موقوفا. 


مع القرآن الكريم 


ول مله إل الشطزون 0 


عدر وضوء صرورة. 


يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك التحدث واللغط امتثالا لقول اله 
سبحانه: 


(۲) و کے و ل ر + م و س‎ rr E 
E وإدا س“ القرّءان فاستمعوا لكر وانصتوا لعلکہ اسر “سو ل‎ HH" 


بل وحتی ا یدخل من یعرض عن سماع القرآن فی نطاق قوله تعالی. 
قال الین كرو لا موا هدا اَلْعُرَءان وَالعَوا فيه للك تَغلبُونَ ۾ 
اقتباس بعض القران في الحديث والكتابة: 
ورد في كتب السنة آن رسول اله َي اقتبس في مراسلاته من القرآن 
ا ا 
(سلام على من اتبع الهدى) (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء). 
ومن دعائه اا : 
(اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)( 
۲۷اب ۷١‏ من سورة الواقعة 
)١(‏ الآية ٠١ ٤‏ من سورة الأعراف. 
)٣(‏ الانة ۲١‏ من سورة قفصلت. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه. 


اا و الأول 


اذا اوي الى فراشه: 

O O Oo 

والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت اخ بناصيته. 

أنت الأول فليس قىلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شىء ونت ۰ فلىس فقوقك 

سيء؛ وأنت نت الباطن فليس دونك شيء. . أقض عنى الدين. وأغنني ہیں الققر»." 
وقوله ي: «اللهم فالق الإصباح» وجاعل الليل سكنا والش 

حسباناً» اقض عني الدين» وأغنني من الفقر». 


والقمر 


وفى سياق كلام لأبي بكر - رضي الله عنه - حينما عهد إلى عمر - رضي اله 

عنه ‏ بالخلافة قال: 
وَسََعْلَمُ الین ظَلَمُواً اى منقلّب يىقلبونَ 4 ٩‏ 

لكن الاقتباس من القرآن ينبغي أن يكون في موضع الإجلال» قفيحرم 
الاقتباس في الأغاني وامثالها. > أو فى مجالس اللهوء ومن فعل ذلك كان E‏ 
بالقران؛ وتلك كبيرة من الكبائر ينبغي منعها. 
المحكم والمتشابه في القران: 

من معانى المحكم فى القرآن أنه: ما لا تتوقف معرفته على بيان. 

9T‏ معاني المتشابه أنه: ما لا برحى بيانه. 

وقد نقلت ثلاثة أقوال د في (المحكم) و(المتشابه) فى القران: 

-١‏ أحدها أن القرآن كله محكم لقوله تعالى: 

7 ءايه 4 )( 


TT 


() من الاآية صن سورة شود. 


2 £ 2 2 ار ر 
فما الذِينَ فى قلوبهير س 


ابَتَغاء تأويلي ` وما عل توي ا n‏ 


الرس ځون فی العم ولون ءامنا بم گل من عند رتا وَما يدر إل اوو للب 4 «) 


من القران ما كانت دلالته راححة وهي النص والظاهر. 
أما المتشابه فما كانت دلالته غير راححةء وهو المجمل والمؤول 
ما قرره علماء أصول الفقه فى موضعه من بحوتهم. 
وا القرآن: 


بقرة فى وصف نمر الجنة: ( 


وقال أيضا في سورة البقرة (تشابهت قلويهم) أي يشبه بعضها بعضًا في 
القسوة والكفر. ومنه يقال: (اشتبه على الأمر) إذ اشتبه غيره فلم تكد تفرق 


EET TENT 
من الانة ۷۲ من سورة آل عمران‎ () 


حكمة ورود المتشابه في القرآن: 
O SS‏ 
والتوكيد والاإطالةء والإشارة إلى الشىءء» وإخفاء بعض المعاني نحنث لا ندرکپا 

لفهم» وإظهار بعض 2 وضرب الأمتال لما خقي 

ولو کان القران كله ظاهراً مكشوفاً حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل لبطل التفاضل بين الناس»ء وماتت e‏ 
كن مع الحاجة تقم الفكرة والحيلة. ومع الكفاية يقع العجز والبلادة. 
ولكل باب من أبواب العلم عنوان من الفقه والفرائض والح : 
ومنه ما يدق فهمه ويغمض القصد منه» وليرتقي المتعلم فهما. - رتبه بعد رتبة - 
یلم أقصاي. ولت |“ . 
تنباط ولتقع المثوية من الله على حسن ال ناية. اليد ولو کانت 
العلوم شينًا واحدا لم يكن عالم ولا متعلم ولا خفى ولا جلى؛ لأن فضائل 


فی الإيحاز والاختصار 


ساب وا 1 


مع القر آن الكريم 


ومن ثم كان المتشابه فى القرآن من الله الذي أراد لعباده - بالقرآن ‏ الهدى ره 
والتبيان حفز الهمم إلى ا اا 


o Es 
0 ينو يی من حو عن بين ر‎ PE ۾ لیهللت من فلا‎ 


أنوا ع المتشابه: 
-١‏ ما لا يبستطيم الناس جميعا أن يصلو الى معناه كالعلم بذات اله 
وحقائق صفاته. وكالعلم بالمغيبات التي استا ر الله تقال تعلمها. 


# إن الله عندة: عِلمُ آلكاعة ا E N‏ وما تدر تقس 


MM. 


- إن المتشابه ما بستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس 
كالمتشابهات التى نشأت من الإجمال والمشترك. 

- أو هو ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم كتلك المعاني السامية التي 
رضی الله عنه ۔ بقوله - تعالی - فى سورة النساء: 


ومن يشاقق الرَسُول من بعد ما تبن لَه آلهدى وَيَبعَ غير سيل المؤمِيين ولو ما 


TF 2‏ ي صر پ م ا Tr‏ 


(1) من ن الآبة il ٢‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


ذلك أن الإمام الشافعي - رضى الله عنه- اتخذ من هذه الآية دليلاً على حجية 


لم الإجماع. أخرج البيهقي بسنده عن المزني أو الربيع قال: كنا يوما عند الشافعي 


کي نل ٿث و 7 


إذ جاء شيخ عليه جبة صوف وعمامة وإزار صوف, و 


توى جالساء وسلم الشيخ وجل 

شيخ هيبة له اذ قال له الشىة: ما ال جة فى دين الله ؟. قال: ١‏ 

اذا ۹ قال: وسثة رسول اله اا قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أبن 
قلت اتفاق الأمة....؟ من كتاب الله ؟ قال: فتدبر الشافعى ساعة. فقال للشافعى: 
قد أجلتك ثلائة أيام ولياليها؛ فان جئت بحجة من کتاب الله في الاتفاق, وإلا تی 
الى الله فتغير لون الشافعي. ثم إنه ذهب فلم يخرج إلا بعد ثلاثة أيام ولياليهن. 


ا وحيه ونداه ورحااة: فحلس› ٠‏ قلح 


م وجلسء فقال: حاجتي. فقال الشافعي: نعم 


يسم اله الرحمن الرحيم قال الله - تعالى: 


ا ومن مشاقق ا من بعد 1 تین ن له اليد a‏ 


پیل 


ا ر اا rE‏ 5 ۳ ۳ ۳ ۹ 


نھ قال: 

ل i i‏ المؤمن إلا وهو فرض. فة 

E‏ 8 کل وم ويا ثلاث 2 SEs‏ هذا م 
لقاریء العادی إلا أن لخواحر العلا e‏ ا 


5 الأية 116 شل سور ف النساء. 


. مع القرآن الكريم 


AS 


نك ايام لاقني ت ا ك ادها اا قى نا 
الإجماع» وذلك ما لا يصل اليه عامة الناس عند تلاوتها. 
فالآنة ‏ بالنسية ا كالشافعی لها دلالات متنوعةء منها: أنها 
جعلت إجماع الأمة حجة ودليلا غ 
الخلاصة: 
ان المتشابه في القرآن - والله أعلم - ثلاثة آنواع: 
-١‏ نوع لا سبيل الى الوقوف على المراد منه كوقت القيامة وانتهاء الأجل 
ونحوهما. 
-١‏ ونوع للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر والروية. 
ونوع متردد بين الأمرين يختص به بعض الراسخين فى العلم» ویحفی 
على من دونهم» ولعله المشار إليه فى دعاء النبي كله لابن عباس - 
رضی الله عنهما: 
«اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل».' 
E‏ 
فان علم المحكم والمتشابه فى القرآن علم حافل يحتاج إلى الراسخين في 
العلم» ومن هنا كان على هؤلاء الذين يتصدون لتفسير القرآن أن يحذروا القول 
فيه بغير علم وبدون بصيرةء بل لابد من التبصر والتدبر والتريث حذرا من 
الخطا في التفسير أو التأويل وليس ذلك إبعادا عن تفهم القرآن وإنما تحريضا 
على الأخذ بأسباب فهمه بتحصيل العلوم الأساسية المؤهلة لذلك» ومن أهمها: 
علوم اللغة والبلاغة وأصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها مما يدخل في مفهوم 


I 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد. 
روہ رود رود 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


7 SAF AFF ج‎ 


التكرار في القرآن. 

إن إعجاز القرآن ليس مقصورا على الإيجاز وجوامع الكلم دون غيرهماء 
وإنما من وجوه الإعجاز في القرآن وجوه التكرار فى كل من ألفاظه وآياتهء بل 
وموضوعاته. 

ق اران اکا ت غل اکا راا ور م کت ارک 
تارةء والتذكر 5 اخری وا والتفصيل ثالثةء وغيره من أوجه البلاغة في القرآن. 

وقد يكون التكرار لفظياء وهو: ما تكررت فيه الالفاظء ويكون معنوياء وهو 
ما تكررت فيه المعاني بصيغ متغايرة. 


التكرار اللفظي: 


شوانده: 
يأتي شرحا لما أبهم واستغلق من المعاني؛ فيشرحها بعد إجمالها ويفسرها 


وأغراض هذا التكرار كثيرة منها 
أولا - التقرير: 

فالتكرار عامل قوي في تكوين الآراء وانتشارهاء وقد قيل: الكلام إذا تكرر 
تقرر» وهو وسيلة للاقناع عند الحاجةء لاسيما إذا ما تنوعت صيغه وأساليبهء 
وقد نبه الله - سبحانه - على السبب الذي من أجله تكررت فى القرآن 
الأقاصيص والآيات في قوله - تعالى - فى سورة طه: 


س Ja Ë‏ کے ا E‏ س r‏ م ا س ٤‏ ا :1 3 )1( 
# وكذالك انرلته قرَءانا عربيا وَصرفتا فيه مِنَ الوَعيد لعلهم يقون او حدت هم دک 4 


مع القرآن الكريم 


ی ی ی ی ی ی ںی ریہ روہ حر حر رد حر 
8 
ق 


ثانيا: التوكيد: 2 


: 
وهو يآتي للانذار وللردع كما في قول الله - سبحانه - في سورة التكاثر: 
۾ کلا سَوف تَعلَمُونَ ج ثم كلا سَوف تَعلَّمُونَ رج؛ 4() 
فقد جاء لفظ كلا مكررا للردع عن الانهماك في أمور الدنيا دون رعاية لحق 
الدينء وتنبيه إلى ترك هذا الانغماس في آمور ليس لها قرارء ولا دوام» ولفظ 
(سوف تعلمون) فيه الإنذار والتخويف آي سوف تعلمون عندما يتكشف لكم فداحة 
الحطا؛ والضرر الذي وقعتم فيه من المعاصى التي تتلبسون بهاء عندما تعانون 
فال ال الاب 
وميزة آخرى في هذه الآية ‏ فضلا عن التكرار اللفظي ‏ تلك هي الترتيب 
بتقديم أداة الإنذار (كلا)ء ثم جىء ببيان ما سيكون في الآخرة من الأهوالء وهذا 
ترتيب منطقى ومعقول. 
ثالتا: ازالة الليس: 
مثل ما جاء فى قول اله - تعالى - في سورة الفتح: 
I TNE RE ra I‏ 
بدلا من آن بقال: عليهم دائرته. 
ال ك ال ا 
مثاله قول الله - سبحانه - فی سورة غافر. 


)١(‏ الابتان ٤ ١ ١‏ من سورة التكاتر. 
)٣(‏ من الاأية ٠‏ من سورة الفتح. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


تقوم إنمّا هده 


فتكرار النداء في قوله: (يا قوم) مرتين أريد به: التنبيه للاستماع والقبوا 

خامسا: اعادة بعض الكلام خشية تطرق النسيان حين بطول ذكر المتحدث 
عنه» فيكون التكرار عندئذ تجديدا وجذبا للقارىء أو السامع للمتابعة والاستيعاب 
كما في يات القصص وايات التذكير بالبعث لاسيما في الفترة المكية. 


سادسا: التعظيم للأمر المتحدث عنه وتهويل أمره: كما فى قول الله سبحانه: 


ہے کچ ہے ا نے ا دی ع ا ا 
ا a‏ 4 


٤ ر ر ا‎ 
E E 


والقارعةء وقدر أصحاب اليمين وموقعهم من رضوان الله 


: وا و آآ ا 


مع القر آن الكريم 


سابعا: التكرار للفصل بين المكررين؛ لأن كلا 
کقوله ۔ تعالی - فی سورة الحشر: 


e.‏ رو دسي و 
# پتاہا الرتے a‏ اتقوا الله و 


y= iol PF r 
٠4 بير يما تعمَلون‎ 


mnt 


١‏ ۴ 1 | وطهرك وَأ ا صطفدا e‏ على ذساء 


ثامنا: ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على الاهتمام به كقوله - تعالى - فى 


سورة النقرة: 
حَفِظواً على لصوت وَالصَلَوْة آلْوْسَطى وَقومُوأ لله قَبِيَينَ ) 
تاسعا: التردند ی التكرار اللفظى فی الآيات ومن أمثاله قول الله - سبحانه- 
فی سورة القمر: 


ا الْقَرءَانَ لِلدكر فَهلَ يِن مدر 4( 


حيث تكررت هذه الاية في مواضع كتيرة من ذات السورةء حتى يتجدد 
الإقبال على الاستماع والإذكار عند سماع كل نبا من أنباء الأولين. 


(۲) الآية ٤١‏ من سورة آل عمران. 
(۳) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. 


4 الات ۷ا ٤: ۲١ ۲١‏ من سو رة الق 


مع القر أن الكريم -الجرزء الأول 


ا ا ا ا ا ا ي جه ا ص ص 
EG‏ 


0 
ج ومنتل ما جاء فى سورة الرحمن: تكرار قوله ‏ تعالى: 


(فباي آلاء ربكما تكذبان) 


a 


(قباي آلاء ربكما تكذبان) 

یحفزهم على شکره وتقدیر نعمه» وفی الوقت ذاته کان هذا توبيخا للمكذبين 
الجاحدين لنعم الله فهو تكرار تقديري مع اختلاف ما بقرره فى كل مرة. 

ومثله آيضا ما جاء في سورة المرسلات من قول الله - سبحانه. 

$ ويل يَوْمَنر لَلمُْكَدبِينَ 4 () 

حبث تخوف هذه الايه هؤلاء المكذبين وتحذرهم من استمرار التلبس بهذه 
الصفة الممقوتةء وتنذرهم بأن مأواهم دار فى جهنم يضاعف فيها العذاب. 

عاشرا: التعظيم وعلو الشأن كما في قوله - تعالى - في سورة المجادلة. 


(YT) , - سے افر کے او صو و‎ 1 E 


حيث تكرار قوله - سبحانه: (حزب اله ) تعظيماً لشأنه وإشهاراً وإعلاناً بأنه 
هو الحزب المفلح» وكفى به نسبة إلى اله تشريفاً. 
المحادلة: 


۳ ہے ا ۱ ا ص سے 37 د آل ف سس‎ 2 : E 
4 : ] 


() الایات 5ا ` 1۹ ۲ EE ° TY TE ¢ YA EÊ‏ .1 4 من سووة المرسلات. 
(۲) من الاية ١‏ من سور ة المحادلة. 


(۳) 


مع القرآن الكربم 
DO‏ 
>8 
حيث تكررت عبارة: (حزب الشيطان) مع هذه التسبة المقيتةء ثم وصف 7 
أعضاء هذا الحزب ووصمه بالخسرانء» وهذا منتهى الإهانة والتحقير والازدراء. 
والتكرار قد استخدم فيما نزل من القرآن بمكة لتوكيد أمور العقيدة من: 
الوجداثية والبحث والحساب؛ فهو كالبراهين المتطقية التى تستشر الفطرة 
O E O E‏ 
أخر في الأغلب الأعم. 
ولقد استخدم القرآن التكرار في الآيات المدنية لتأكيد الحكم كما فى آيات 
تحريم الربا؛ فقد قال الله - فى سورة آل عمران: 


تایا ازيرت ءامو ل تأُلوا ألربوأ أضعقا فة واكقوا له لمكم فلحو 0 
E N O‏ 
E N N N‏ 

الواقع الذى كان عليه العرب حينذاك. 
ویترجح هذا متیى لوحظ أن قول اله - سبحانه - في سورة البقرة: 
# وَأحَل آله ابيع وَحَرمَ لبوأ 04) 
قل اا وة ال ع ان اا تفده ال الجا ف 
مجموع آيات الرباء والتي بدأت بقول الله - تعالى. 
N LS NT LT‏ إن کنر ومين ي“ 
( 0 ن یال سرا 


() من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 
() الاية ۲۷۸ من سورة البقرة. 


مي القران الكريم- لجز الأول 
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حتى آخر آية المداينة من ذات هذه السورة. مجموع هذه الآيات قد تكرر 
فيها التحريم للربا باساليب متنوعةء وفي آيات متعددة لتوكيد هذا التحريم 
وتثبيتهء وبيان أن قليله وكثيره سواء في التحريم» وكان وصف المخاطبين بهذه 
الايات بالمۇمنين تنفيرا من التعامل و لآن الإيمان ينافيه ويتمثيل حال أكلي 
الربا بحاله من به مس من الشيطان في آية سورة البقرةء وهي قوله ‏ تعالى: ۰ 


۾ آلذيت يا ڪلون اربوا لا يَقَومُونَ إلا كما يَقَومٌ اذى يَعَحَبَطه الشيطَن مِنَ 
ا ذلك بات قَالْوَا إنمَا ابيع م مَل الرَبَواً حل آله الب حرم اربوا 


”ر لے 


شمر جاور e‏ من رنه فانتھ E E E IT‏ إلى ا آله و عاد 


س 


(WY " هم فا لدو‎ ER GE 
 ىلاعت‎  هلوق وقد يكون ها التكرار بأداة التاكيد مثل ما جاء في‎ 
لچ ر د النسساء:‎ 
(4 سن الاس أن 2 بالعْدَل‎ e ظ إن الله امرك ن دوا ألمب إل اهل راذا‎ 


ذلك لأن تأكيد الأمر بأداء الأمانة والحكم بالعدل بأداة التأكيد (ان) بمثابة 
NS‏ 


o E 
صن سور هة الشساء.‎ ê شن الابة‎ () 


علوم القرآن 


يراد بها: كل علم يخدم القرآنء أو يستند إليه وينظم ذلك: 

علم التفسيرء وعلم القراءات» والرسم العثماني» وأسباب النزول» وإعجاز 
القرآنء والناسخ والمنسوخ» وإعراب القرانء وغريب القران» وعلوم الدين واللغهء 
وتر هدا مما سظرة الطماء. 

لكن ما يجب العلم به هو أن القرآن الكريم كتاب اله هداية وإعجازء فكل علم 
يتصل بالقرآن من ناحية قرآنيةء أو يتصل به من ناحية هدايته أو إعجازه؛ فذلك 
من علوم القرآنء وهذا ظاهر في العلوم الدينية والعربيه. 

أما العلوم الكونيةء وأما المعارف والصنائع» وماجد - أو يجد - في العالم من 
فنون ومعارف كعلوم: الهندسة والفلك» وعلم الاقتصاد» والاجتماع» وعلوم 
الطبعةء والكمباء والحيوانء والنبات وغيرها؛ فكل أولئك - واڻ دعا القرآن الى 
تعلمها والإجادة فيها - لا يجمل أن تعد من علوم القرآن؛ لأن هناك قرقا بين علوم 
اختصها القرآن بالتأصيل أو التفصيلء وعلوم حث عليها في عموماته» فما عرض 
له القرآن مبینا حکامه وضوابطه وکان مرتبطا بنصوص القرآن فهو من علومه 
التي تخدح مقاصدهة. 

من علوم القرآن (الرسم العثماني): 

اتفقت كمة فقهاء المذاهب الشهورة على ضرورة الالترام فى كتاية ال حف 
بالرسم العثمائي» باعتبار أن هذا الرصم هو ما كتب به القرآن في حياة رسول 44 
وأقرهم عليهء ثم جاء أبويكر - رضي اله عنه - فكتب القرآن بهذا الرسم وتبعه عثمان 
- رضى الله عنه - فى كتابة المصاحف بموافقة الصحابةء دون نكير من أحد فيكون 
إجماعاء ومن ثم يلزم المصير إلى طباعة الملصحف بهذا الرسم لا غير. 


مے العران الكريم -الجزء الأول 


6# ولقد أجاز بعض العلماء كتابة لصحف بالاصطلاحات الإملائية المعاصرة 
SS aS i 1‏ 
لتكون في أيدي الصغار لتعلمهم القرآن» حتى إذا ما تمرسوا على التلاوة 
والحفظء عادوا إلى الرسم العثمانى الذى أجمع المسلمون منذ الخليفة الثالث على 
استمرار كتانه المصحف به دون سواة. 

تفسير القرآن: 

التفسير هو: المعاني الظاهرة من القرآن الكريم التي تكون واضحة الدلالة 
ى الى اراد من الس الات 

أما التأويل: فهو المعاني الخفية التى تستنبط من الآيات الكريمة»ء والتى 
تحتاج إلى تأمل وتفكر واستنباط والتي تحتمل عدة معان» فيرجح المفسر منها ما 
کان دلیله آقوی» ولا بعتبر هذا الترجيح قطعيا بل هو ترجيح للأقوى والاظهر. 
لان الله - سحاته نقول: 

$ وَمَا يَعلَمْ ناويل إل آله ۾ () 


یقول الله - سبحانه: 


اد بے کا اع کے وت م چ ع س 
كب أنزلته إليك مرك ليد برو ءاجه 4 
وىقول سبحانه: 


ا ر یاو ب سے کټ س ا 2 yT‏ 
# افلا يتدبرون القرّءا رت ام على قلوب اقفالها #4 


e e E (١) 
الب ۲ من سورة محخمد.‎ )١( 


ولقد يرتا الْقَرَءَانَ 0 فل يِن م ٍ 4 

فالمسلمون -» بل الناس جميعا - في حاجة إلى تدبر القرآن وفهمه وتفسيره 
ILLS Ca‏ الأولن الى الإجادة فى هذا والافادة؛ فتركوا عدة تقاسير 
للقران الكريم. 

أقسام التفسير: 

-١‏ التفسير بالرواية ويسمى أيضا التفسب 

التفسير بالدراية أو التفسير بالرأي. 

-٣‏ التفسير الإشارى. 

اما التفسير بالرواية آو بالماثورء فهو تفسير القرآن بالقرآنء أو بما جاء في 
السنةء أو كلام الصحابة بيانا للمراد من النص القرآنى. 

وأشهر من اتبع هذه الطريقة: ابن جرير الطبري» والسمرقندى وغيرهما. لكنه 
قد دخل في هذا النوع من الت الكثير من الاإسرائيليات والقصص والأخبار 
التي لم تمحص رواياتها. 

هذا: وقد نسبت تفاسير لعدد من الصحابة ومن التابعين فى مختلف الأقطار 
والأمصارء وهذه التفاسىر المنقولة عن هؤلاء وأولئك فی E‏ التنقيةء؛ وان 
كانت لا تخلو من الروايات الصحيحة الثابتة التي يتعين اض إليها في التفسير. 
ير بالرأي: 

والمراد به: الاجتهاد المستند إلى ما يجب الرج 
كأدوات هادية إلى الحق وحسن الفهم للقرآن. 


۷ الآنات ۱۷ ۰ ۲۴ء ۳۲ء ٤-‏ من سور القي. 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


ب تلك الأصول هي: 
الأخبنار. 

ب- الأخذ بقول الصحابي باعتباره في حكم المرفوع» وإن لم يكن مرفوعا في 
واقع الأمر» من هذا ما رواه أبوداود والترمذى وغيرهما عن قيس - رضي 
الله عنه ۔ قال: 

خطبنا أبوبكر - رضي الله عنه - فقال: إنكم تقرأون هذه الآية وتتأولونها على 

غير تأویلها. 


و اا الین اموا علیہ نفک لا یکم ی صل ذا ادیش إل آل 
رچعکم جييعا ينيم يما تم تعْمَلون ٠(4‏ 
وني سمعت رسول اله َه یقول 
«ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
وتأويلات ونقول أخرى في شأن هذه الأية: 
هذا؛ وبعض العلماء خص ذلك بأسباب النزول باعتبارها ليست مجالا للرآي. 
ج- الأخذ بمطلق اللغة» مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه 
كلدم العرب. 
د- الأخذ بما بقتضيه الكلام وتدل عليه قواعد الشرع. 
ومما يجب ملاحظته» أنه لا يجوز لمن لم تتوافر لديه قوانين اللغة والشريعة أن 


علوم القرآن 
IO e e e‏ 
ی 


۹ 


تقسر القران برأنه ذلك أن في القرآن علوما مختلفةء منها ما استاثر الله تعلمه؛ ر 


فليس لأحد البحث فيهء كمعرفة حقيقة ذاته وصفاتهء ومنها ما أطلم e‏ 
واختصه.به» وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا للرسول كلاة. 

وقد قيل: إن من هذا أوائل السورء ومنها العلوم التي أمر بإبلاغها للناس؛ 
وهذا منه ما لا يكون علمه إلا بالنقل عن الرسول الله. كالكلام في الناسخ 
والمنسوخ» والقراءات» وقصص الأمم السالفة وأسباب النزولء وأخبار الحشر 
والنشر والميعاد. 

متها ما عرف مالظ و الاس اظ وتاك ها تعلق بات لاسكا و الا 
أوالأمثال والحكم ونحوها لمن توافرت له أهلية الاجتهاد. 

ومن هذا ما ينبغى التوقف عن النظر فيهء وهو المتشابه. والمفسر يحتاج إلى 
تحصيل علوم اللغة والنحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم أصول الفقهء وعلم 
a N O‏ 
والمبهم» ثم موهبة الفهم. وهي منحة من الله - سبحانه - وصدق الله 

۴ ( سارك عن ءَايلقَ الین يتکبروت ف الأرض بعَيْرٍ الق 4 

تلك العلوم مطلوية لتحقيق أقصى قدر من مراتب علم التفسير. 

آما المعاني الظاهرة ففهمها يشترك فيه كل الناس. 

هذا وقد منع بعض العلماء تفسير القرآن بالرأى خشية القول على الله 
وعلا - بغير علم. 

وهذا غير صحيح؛ لأن القرآن دعا إلى تدبر آياته وفهمها واستنباط الأحكام 
منها. وما دام المسلم مؤهلا لتحصيل تلك العلوم. عارفا بسنة الرسول َء وأقوال 
السلف الصالح. ثقة لا يقول على اله سبحاته - بغير علم» كان له التفسير. 


)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. 


آن الكريم -الجزء الأول 


ف إلى تاویل القرآنڻ على < 
لبعض آولي 0 أو يقول بها بعض الصوفية وغيرهم من الفرق | 


اژف ظاشرة؛ اشا رات ° ئه 5[ 


وهو الذي به 


الملتوبة؛ لأنها e‏ عن حدود ا * 2 ی فيه 


E 


وعلىنا حمنعا إ نلتزم | ل“ الصالح: وان 


ا له یر علي بخفور | پد : 
ند لپا الا ا 
ولقد ظهر فى عصرنا هذا ولك الذين خاو E ES‏ 
العلم تارة وياسم الدين آخرى» غير م اتور 
بطعنون في ڪل شيء ويلمزون الموم 


نن» وله من ورائهم محبط. 
تساه العصمة فی الدين» والعون على المارقين.. 


ومن هنا كان على المسلمين أن يٿحروا د e‏ رشداء فلا ياخذوا علوم 
وأحكام الشرع إلا من مصادرهاء ومن المتخصصين في دراستهاء الأمتا 
E N E o OO‏ 
الخلافات ا عفا عليها الزمن وتجاوزتها الأمة الإسلامية. وليتق اله أولئك الذين 
E E O E‏ 


J‏ فى الإسرا ء والمعراج 


علوم القرآن 


KGS 
| 2 
في ذلك لوقت یستبعد بستبعد امجادل أن يقطع الرسول اة تلك المسافات‎ 0 
ألاء فليكف أولئك الذين يروجون الشكوك» ويفتنون الناس عن دينهم. فان‎ 
الک فی آل اة ان السرا کے کے الان‎ 


تلن الي ا بعبّلدے لی و اأ الخراس اأ ا الأقصا 
الى بركتا حول ريه من ٤َايَناً‏ 4() 


نصيحة أوجهها الى الأمة الإسلامية فى كل مكان على أرض الله - سبحانه ۔. 
اجار افر را دوه فف ي الان الا ا الى فن 
المسلمين من داخلهم» فبثوا خلافات وأحيوا آمواتا من الأفكار التى طواها الزمن 
في بطون الكتب. إنهم يفجرون خلافات حول السنة الشريفة وكتبها ويذيعون 
N O O E‏ 
لهم في علوم الإسلام مكانة. ۰ 

ونصيحة أوجهها لوسائل الإعلام: إن من مهامها الرئيسية نشر الثقافة 
الصحيحة يقرؤها الجميع في الصحف, أو يسمعونها في الإذاعة المسموعة والمرئية. 

ومن واجبها أن تقدم للناس المعلومات الصحيحة الموثوقةء وأن تقف بشجاعة 
ضد أولتك الذين يحملون معاول الهدم والتفرقة آولئك الذين يقولون قى الإسلام 
بغير علم فهم خطر على مجتمعنا وعلى عقيدة أولادنا. 

ان الكلمة أمانةء ونقلها إلى الناس أمانةء وإن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها. 


(0) من الآية ١‏ من سى ة السرا 


مع القرآن الكريم -الجرزء الأول 


أن حوية الكاة ل تي هدم القيم الإساية أو التشكيك في أصولها أو 
تفسیرها على وجه يلتبس فيه الحق بالباطل. 
فالحرية بوجه عام مصونة ما لم تضر بالغير» وإلا صارت عدوانا يجب رده. 
ذلك قول الله - سبحانه: 


ق 


نسال الله سبحانه أن يوفق القائمين على أمور وسائل الإعلام الى أن يجتثوا 
الكلمة الخبيثة من صحائفهم وقنواتهم حتى يقدموا لنا صحيح الفهم وصادق 
القول وقدوة العملء وان ¿ يجطتا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسته 
فنقدم للناس را بقر ك بنفعهد في معاشهه» وترتقى عله أخلاقهم» 
وینضبط به سلوکكهم. 

من علوم القرآن: أسباب النزول. 

والمعنى أنه حادثة وقعت فى زمن النبى َء أو سؤال وجه إليه فنزلت الآية. 
و الابات من الله ۔ تعالی ۔ ببیان ما نتصل تلك الحادثة أو بجواب السؤال گحادنة 
الخلاف الذي نشب بين الأوس والخزرج بدسيسة من اليهود حتى تنادوا بالسلاح 

فنزل قوله - تعالۍ. 


علوم القرآن 


O E 7 7 7 7 7z حم حح‎ 


7 إن اا ریق ن لوین ونوا اکب ردو کم بَعَدَ میک کفرين‎ r اا الذي“‎ i 
فی الوخدة والوفاق والمحبة. أو کذلك الذي ۹ الناس في الصالة وشو سکگران؛‎ 
فقراً بعد القاتحة سورة (الكافرون) هكذا:‎ 

قل ا نها الكافرون.. عند ما تعندون وحذف أداة النفي من قوله (ا آعید). 
فنزلت الآية: 
E‏ لا ے و وس حرو افص رص کو وریہ 2 
# يتاا الدين ١ءامنوا‏ لا تقربوا الصلوة وانتم سر ی 3 حي تعلموا EL‏ 
N OARS U N DL‏ 
علیها موافقات عمر - رضی الله عنه. 
وهن امتها: 
ما آخرجه البخاری وغيره . غر انس - رصي الله عنذه قال: قال ` غمر: «وافقت 
ربی فی نلاث: قلت: نا رسول الله لو اتخذنا من مقا إابراشيم مصىلی» فنرٴلت: 
اي بي و ك | 
# وآتخدوأ من مَقَامِ إِبرَهِحم مُصّلى ٠4‏ 
وقلت: يا رسول اله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجرء فلو آمرتهن آن 
N‏ 

۳ فر ج پا ا‎ CT رو وص دي الق ووو ب صي‎ e E 

ل يتا اریت ٤َامَنُوا‏ لا تذخلواً بوت التي إل س يوذ لَكم إل طَعَام ع 


E 


تنظرین انه وَليكن إذا ي ۾ فاذخلوأ قدا E‏ نتشروا ولا سيین لتدیت 


(١1)‏ الا ۰ ۰ من سور ف ال عمرانڻ 
( ا ا ا من سى اة 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


j RFE 


e i جاب ۽ لڪ‎ MM CS 
الله وَل ان تیکحرواً من بعله بدا إن‎ a کار لڪ ان تدوأ‎ 

دلگ ڪان عند آله عَظيمًا ٠(4‏ 
واجتمع على رسول اله نساؤه فى الغيرةء فقلت لهن: 


و ر ا کے لے ی ا ەر 
عسّى رب إن طَلقَكَنْ أن يده ازو جا حيرا من 4 ا 
فنزّلت الانة: 
وقد كان السؤال يوجه إلى الرسول اله في آمر ماضء» فيآتي القرآن بالجواب عنه. 
کقول الله - سبحانه: 
Da ea a a FE e‏ 
# وسلونل عن ذى القرّنين 14 
آو بتصل بامر حاضر؛ کقول الت - تعالی: 
2 کا کے * "F> 1 IT ٣ Jî‏ ا ر E‏ کے و ا ED‏ 
ا ويشعلونلة عن الزوح قل الوح من امر ری وما اوټیٹم من آلعلم إلا قلیلاد 4 


أو يتصل بأمر مستقبل نحو قول اله تعالى: 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الأحزاب. 

)١(‏ من الآية ه من سورة التحريم. 

(۳) من الآية ۸١‏ من سورة الكهف. 

)٤(‏ الاآية ۸٥‏ من سورة الاسراء. 

)٥(‏ من الآية ٠۷۸‏ من سورة الأعراف والآبة ٤١‏ هن سورة التارعات. 


Nj yT 


بعض الوقائع والأحوال الماضية أو المستقبلة. كبعض قصص الأنبياء السايقين 
وأممهم» وكالحديث عن الساعة وما بتصل بها. 
س فواقد مفرفة سب النل 
لعل بعض الناس تغيب عنهم فوائد معرفة أسباب نزول الآية أو الآيات من 
القرآنء او يتغافلون عن تلك الأسباب عند النظر في التفسير باعتبار أنها لا 
تعدو أن تكون تاريخا للنزول أو جارية مجرى التاريخ. 
ا ا اب ات مدرد ارت واا ا ر ع ها 
- معرفة حكم الله تعالى على التحديد فيما شرعه بالتنزيلء يزداد بها المؤمن 
إيماناء آما غير المسلم فقد تسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان بالإسلام 
حينما يقف على أن التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الناس» لا 
على الاستبداد لاسيما في تلك الأحكام التي تدرج فيها التشريع الإسلامي 
كمسالة تحريم الخمر التي مرت باربع مراحل في القرآن. 
(ب) الاستعانة بسبب النزول على فهم الاية؛ فان العلم بالسبب يؤدى إلى 
ال ااه 
فمثلا: قول الله سبحائه: 
ول قر وآشقرٹ انعا وا قم وجه ا رر آله وب عي 
تدل هذه الآية بظاهرها على أن للمسلم أن يصلى إلى أي جهة شاء ولا 
يتعين عليه آن يتوجه في الصلاة إلى البيت الحرام» لا فى سفر ولا فى حضرء 
لكن اذا علم آن هذه الآية نزلت في تافلة اللسفر خاصة» أو فيمن صلى باجتهاده 


)١(‏ الأآنة ٠١٠١‏ من سورة النقرة. 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


ORE 

ن 

ل ثم بان له خطؤه. تببن آن ظاهرها غير مراد انما المراد التخفيف عن المسافر 
(ج) دقع توهم الحصر نحو قوله سبحانه: 


N 
)( فوح أو لَحَمَ خنزير فاته رج أو فِسَقا اهل عر لَه به ۾‎ 

فقد قال الإمام الشافعي: إن هذا الحصر غير مقصود؛ لأن الآية نزلت 
يسبب آولئك الكفار الذين ايو الا أن بحرموا ا حل الله ويحلوا ما حرم اله 

فذزلت هذه الآية بهذا الحصر محادة لهم من الله ورسولهء لا قصدا الى 
حقيقة حصر المحرمات فيما ورد فى هذه الأآية. 

شدذا: وقد قال الإمام مالك - رضى الله عنه - نحصر المحرمات فما ورد 
TT‏ هذا السيب. 

(د) تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى من الاأئمة أن العبرة بخصوص 


علوم القرآن 
E‏ 
تداعى المعانى وتتابعها). 

لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية e‏ ممن حضروا تنزيل 
القرآن وعلموا الأسباب» أو بحثوا عن علمهاء وقد روي عن عبدالله بن عباس - 
رصی الله عنهما قال: قال رسول لله E‏ 

صن کذب على متعمدا فلىتىوا مقحد خځ فی التار».. 

وعلى ذلك: 

فان روعى سبب النزول عن صحابي فهو مقبول» وإن لم يتأكد برواية آخرى. 
ذلك» لأن قول الصحابى - فيما لا مجال للاجتهاد فيه» حكمه حكم المرفوع إلى 
النبى ا ا أن يكون الصحابي قد قال ذلك السبب من تلقاء 
نفسه» على حابن أنه خبر لابد له من السماع والنقل أو الرؤية والمشاهدة. 
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0 نزول القرآن على سبعة أحرف 
م وهذا علم أخر من علوم القرآن. 
E‏ 
ذلك الم الذي جاء في شات الت الشريق الممضم 
)1( 


وقد روى هذا الحديث بروايات. مختلفة حتى قال بعض الأئمة إنه بلع حد 
التواتر. 

معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: 

قال علماء اللغة: إن الحرف من كل شىء طرفه وحده» وواحد حروف الهجاء. 
ويمحنى وجه. 

ومن هذا القبيل قول الله سبحانه: 

ومن الناس من يعد الله عل حرفي 4() 

أى على وجه واحد» وهو أن يعبده على السراء» لا على الضراءء» أو على شك 
او غير مطمئن في الدين ومتمکن منه. 

ولفظ حرف عند النحاة: ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. 

ILD GE TG oT 
(الحرف) من قبدل المشترك اللفظى» والمشترلك اللفظى يراد به أحد معانيه التى تعينها‎ 
۰ القرائن وتناسب المقاء.‎ 

وقد اختار بعض العلماء: أن نسب ا و الحديث الشريف من 
إطلاق لفظ الحرف آنه الوجهء وهذا يشير الى أن المقصود التوسعة والتيسير. آي 


() رواه البخارى. 


وشلكة الأوحه شی : 


-١‏ اختلاف الأسماء من أفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. 

تاف فى تمرف الاقعال من اشن وتار ع وآني. 

e‏ اختاڈف وجوه الاعرات. 

ENR a a 

-٦‏ الاختلاف بالاندال. 

اختلوف اللمجات كالفتم واإمالة رالدتق والتفكم ٠ا‏ هار واليا 
Ca‏ 
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معنى القراءات 

القراءات جمع قراءة» ومعناها اصطلاحا: ما ذهب إليه إمام من أئمة القراءات 
مخالقًا به غيره فى النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات والطرق عنه.. 

وقد اشتهر القول بالقراءات السبعء وبالعشرء ويالأربع عشرةء أي آنها 
قراءات متقولة عن آنمة القراءات. 

ذلك؛ لأن الاعتماد في نقل القرآن على الحفاظء ولهذا أرسل عثمان - رضي 
الله عنه - مع كل مصحف من يوافق قراعته»ء وقراً كل أهل جهة بما في مصحفهم, 
وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين تلقوه عن النبي الله. 

فوائد اختلاف القراعات: 

-١‏ التيسير على الأمة الإسلامية كلهاء بخاصة الأمة العربية التى كانت وقت 
تول القران شال كقرة وكان بنا اخدلاف قي اقحات ر اا 
كما هو مشاهد في كل قطر عربي» حيث تختلف اللهجة من منطقة إلى 
أخرى» وكما هو ملموس في اختلاف اللهجة من محافظة إلى محافظةء بل 
رىما فى المحافظة الواحدة. 

-١‏ جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد» هو لسان قريش الذي 
نزل به القران الكريم. 

تعن القرامات بزبادة يحض الألفاظ لتقيد حكنا من الأخكاء. 


فقد قرا سعد بن أبى وقاص آية الكلالة وفيها (وله آخ أو اخت من أم) بزيادة 
لفط من أ قرع با الإ الأشقاء ومن الا وأعم السلمون ى بلك 

با ا ا را د ا لقاع الاقف ا ا 

فتنو ع القراءات يقوح مقام تعدد الاياتء وذلك ضرب من ضروب البلاغه» ومن 
هذا نعرف أن معنى الحروف السبعة التى نزل بها القرآن ليس قاصرا على تلك 
القر اج السب الضهورء غ الس الا فق 


للعلماء تلاثة اص 


لاحات فى التمييز بين المكى والمدني من القران. 
'- ان المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل بالمدينة. 
ويدخل فى مكة ضواحيها كالمنزل ب(منى) و(عرفات) و(الحديبية). 
ويدخل في المدينة ضواحيها كالمنزل في (بدر) و(أحد). وهذا الاصطلا 
لوحظ فيه مکان النزول. 


ان ' 


نى ما وقع خطابا لأهل مكةء والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. 
ومثله قول من قال: 


الûکے‏ ما ندآاه القران بافظ ا 1 


ان | 


علماء هذا 


کي في الثزول عم عن الک ٠‏ 


۲- النقة النا 


TE TE 
هذا: ولا يعرف المكى ولا المدنى إلا بما ورد عن الص‎ 
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ترجمة القران الكريم: 

هذا اللفظ - ترجمة القرآن - مشترك لفظى بين معان أربعة: 

(آ) ما اتفق على جوازه» وهو ترجمته بمعنى تبليغ ألفاظهء بتلاوتها بنصها. 

(ب) ترجمة بمعنى تفسيره بلغة عربية. 

(ج) ما تقضى أقوال الفقهاء بمنعهء وهو ترجمته بمعنى نقله إلى لغة غير 
العريبة؛ الترحمة الحرفية حبث لا تفی بجميع معانيه ومقاصده. 

(د) ما اختلف العلماء فيهء ولكن الأدلة على جوازه متضافرةء وهو ترجمته 
بمعنى تفسيره بلغة غير العربيةء مع استيفاء شروط التفسير والترجمة فيه. 


هذا: 


ولعل أمثل الطرق للترجمة أن يوضع تفسير للقرآن الكريم يراعى فيه 

-١‏ خلوه ما أمكن من المصطلحات والمباحث العلمية الا ما استدعاه فهم الآية. 

- آلا يتعرض فيه للنظريات العلمية فلا يذكر على وجه قاطم التفسير 
العلمى للظواهر الجويةء ولا نظريات علم الفلك والهيئة ولا غير هذا 
من نظريات علمية. وإنما تفسر الآيات التي أشارت إلى مثل هذه الأمور 
يما يفده اللفظ العريى ECT‏ الهدابة والاعشار بقدرة 
الله خالق E‏ 
فإذا دعت الحاجة إلى التوسع في ذكر بعض المسائل العلمية التي استقرت 
كحقائق علميةء فلتذكر في هامش أو حاشيةء لا في صلب التفسير. 

-٣‏ مراعاة ما تدل عليه ألفاظ الآية من معنىء أو حكم تشريعى دون الارتباط 
برای مذهب معين من المذاهى الققهنة ولا O E‏ 
علماء الكلام وغيرها > كما لا يتعسف في تأويل آيات المعجزات؛ وأمور 
الأخرة ونحو ذلك. 


ع أن ت SS SS EL‏ ا 


ه- لا محل للتكلف في ربط الايات والسور بعضها ببعض؛ وفي بيان وجه 
المناسبة على ما يبدو فى بعض التفاسير. 

هذه بعض الشروط التي يجب مراعاتها لوضع تفسير سهل المأخذ 
والمقصد» يمكن ترجمته إلى آية لغة أخرى. 

ولقد تجاوزنا ما أثير في مصر منذ سنوات حول جواز ترجمة القرآن إلى 
لغات غير العربية؛ أو عدم جواز ذلك وما كان من سجال بين العلماء فى 
العقدين الثالث والرابم من القرن العشرين؛ إذ على المسلمين أن يواجهوا 
لتراجم الكثيرة للقرآن بكافة اللغات تصحيحا لما جاء فيها من تحريف للكلم عن 
مواضعه بسوء قصد أو بغر فهد. 

E O O E Sa 
تفسير عربى خال من الشوائب العلمية والفنية التي اندست في أكثر التفاسير‎ 
المتداولة. حيث لا تخلو من إفراط أو تفريطء ثم يترجم هذا التفسير إلى لغة أو‎ 
اقات قير الحا وال لمر قت لا به جما س ااا ال ق‎ 
ااخقرغين وتمويلا بتسائد فيه كل هن اء الله ية طيه:.‎ 

هذا' 

ويجب أن يعلم الناس جميعا أن الترجمة لتفسير القرآن ليست قرأآناء وليس 
لها خصائص القرآنء وأنها لا تحمل الإعجاز الموجود في لفظه العربي المنزل بهء 
IS a ND O‏ 
التفسير باللغة العربية ليس هو القرآن» ولا يسمي قران 
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ك ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العربية؟: 
لا تجوز قراءة القرآن بغير ألفاظ العربية التى نزل بهاء سواء لمن يعرف اللغة 
العربية ومن لا يعرفها في الصلاةء ولا في غيرها لقوله تعالى: 


إنا أله نا ربا 4 


1 


وقوله سبحانه. 


$ ولو جعلتة فُرائا اجييا لاوا ولا فلت ءايه ءاي ورو فل هو 
للدت ١امنوا‏ هدی وشفاء والذيت لا يوينورت ف ءاذانهم وَفر وهو عليه 
# € £ اسي ا راپ ۲ م 

عَمّی اولّتپلک يادوت ين مان بَعِیدٍ 04) 

کن لو رض وقرا أ السلم في الصلة غير الغة العربية لم تصي الصااة.. 
LT I lL E‏ فسدت صلاته؛ لأنه متكلم 
بکلام لیس قرآنا ولیس ذکراء وإن کان ما یؤدیه ذکرا أو تنزیها لا تفسد صلاته؛ 
لأن الذكر بأى لغة فى الصلاة لا يفسدها. 
تفظو من القران ما تصح به الصلاة - أن يذكروا اله بلغتهم؛ لبیعض ایات 
القرآن الكريم التى وردت فى ذكر اله - تعالى - أو تذزيهه ولا بعد تاليا لقرآن؛ 
وإنما ذاکرا اله بلغته کالأمی الذى عجز عن حفظ شىء من القرآن عليه ذكر الله 
قى الصلاة بدلا من تلاوة الفاتحة 


E 


ومعناه فى اللغة: ازالة الشىء؛ 
شي په وتويك مع بق ذاته. ولفظ ال 
في الاصطلاح له تعاريف كشرة مختلفة 


نسخ القران بالقرآن ل قول 


اتی ا ی کی ن ای 2 ت 
هاجرّن معلت وامراة 


دم في التلاوة ف فهي متاأخرة شی النزول على الاية 
الل لنسوخة Ek‏ عدة الوفاة رقم ٠٤٠١ ۲۲٤١‏ من سورة البقرة. 


E EY û من اة‎ )١( 
من سورة الاأحزاب‎ ٠۰ الآية‎ )١ 
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مثال نسخ السنة بالسنةء نسخ الوضوء مما مست النارء بأكله ههاو من شاة 
مستها النار ولم يتوضا. 

ولابد فى تحقيق النسخ من آمور اربعة: 

کا کی الع ا رعا 

۲- أن يكون دليل النسخ دليلا شرعيا. 

۳- أن يكون الدليل الناسخ متأخرا عن دلبل الحكم المنسوخ غير متصل به 


-٤‏ أن بيقع تعارض حقيقى بين هذين الدليلين. 

وهناك شروط آخرى للنسخ اختلف فيها العلماء» وتعرف من مواضعها في 
N E GG LG GO O E‏ 
على بعض أفراده» بعكس النسخ الذي هو (إزالة الحكم الشرعى بحكم شرعي). 

حكمة وقوع النسخ: 

ان الله نسخ بالإسلام کل دين سبقه. 

ذلك أنه جاء بعد أن بلغت الإنسانية شأوا بعيدا فى حياتها وتمرست بما 
سبق هن أديانَ آنزلها آله ء تحالى - متاسبة للأحوال التى CLs‏ 

ذلك لأن النوع الإنسانى قد تقلب كما يتقلب الطفل فى أدوار مختلفةء ولكل 
دور من هذه الأدوار ما ا من معارف وتشريع ا وعبادات. 

ذلك نسخ الأديان السابقة بالاسلام. 

آما الحكمة في نسخ بعض آحكام الإسلام ببعض؛ فتكمن في مراعاة نشاة 
الأمة الإسلامية وانتقالها من حال البداوة إلى التنظيم والتهذيب؛ لأن الطفرة من نوع 
الستحل اائى برب ت الإنسان ول فة كقدرج القران في جرم القمر 
باعتبارهھ كانت سلوكا وعادة غالبة مستحكمة في نفوس العرب وأهوائهم يستدلون 


بها على القوة والفتوة والشهامة والكرم فكان لابد لاقتلاعها من نفوسهم من / 
التدرج في التحريم حتى يقلعوا عنها بعد أن يقتنعوا باثامها ومضارها. 
وقد اختلف فى وقوع النسخ» وثارت أقوال كثيرة في شانه بين مانع؛ 
E N‏ 
بعموم رسالته. 
والصحيح كذلك أن بعض الأحكام التشريعية في الإسلام نسخت لحكمة 
تشريعية كالايات التي توالى نزولها في حكم شرب الخمر حتى انتهت بالتحريم 
الىات. 
ولا يجوز القول بالنسخ لمجرد دفع شبهة تعارض دليلين؛ بل لابد من دليل 
شرعي صحيح يدل على النسخ. 
ويعرف النسخ بواحد من طرق ثلانه. 
-١‏ أن يكون فى أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما نحو قوله 
تعالی: 
۾ تايا لبي حَرَض المُويبيت عى لقتال ِن ين کم عِفرونَ صَيرون غلبو 
اٿن ون يکن مَڪُم ائه غلبا الفا مَِ لذت كفروا باه قَوْمٌ لا يفقوت 
ج الٿ حَفُف اه عنم وَعَلم أ فيكم صقا ڦإن يکن سَڪُم يئه صابرة 
غلبو انين وَإن کن يکم أف بعلب أن بإذن آله وله مع ضير 2> 4 0 


فالآة الأخبرة جاعت بالتخقيق مما حوته الآبة السابقة عليهاء 


وصريحة في نسخ حكمها. 


)١(‏ الآيتان ١ . ٠٠‏ من سورة الأتفال. 
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وتحو قول الرسول الله عطة: 


«كنت نهيتكم عن زيارة القبور. فزوروا القبور فانها تزهد في الدنيا وتذكر 
ET‏ 


- أن ينعقد إجماع من الأمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقدم 
نزولا من النصين المتاخر منهما. 

۳- أن يثبت من طريق صحيحة عن أحد صحاب رسول اله َيه ورضى الله 
عنهم ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين للسبق على الآخر. أو 
التاخير عنه في النزول. كان يقول الصحابي: نزلت هذه الآية بعد تلك 
الايةء أو نزلت هذه قبل تلك أو نزلت عام كذا. بيتنما الآية المعارضة 
معروف تأخر تاريخ نزولهاء أو محدد بما يفيد التأخر عن المعارضة لها. 

الآيات التي ورد عليها النسخ: 

أكثر بعض الناس من الحديث على النسخ وما دخل عليه النسخ فى القرآن 

وقد تعرض بعض العلماء لحصر المنسوخ من أيات القرآن وحصرها قى اثنتين 
وعشرین ایه. 

من علوم القرآن: 

ا 

المراد بالمبهم فى القرآن: ما أشير اليه فى آية من الآياتء أو فى قصة من 

القصص دون NEN‏ كان في السلف من التابعين والعلماء ا 
روي عن عكرمة قال: «طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم 
أدركه الموت أربع عشرة سنة» وهو بهذا يشير إلى قوله - تعالى - فى سورة النساء 


(1) رواه ابن ماجه عن ابن مسعود - رضي الله عنه. 


# ومن رخ من بیته۔ مھاجرا إلى الله ورسولوے نہ 
على الله 4 () 

ومع هذا فقد توقف الكثير من ٠‏ العلما الب قفني اشر ال اسان 
بعلمه کقوله تعالی: 


وَءَاخرين من دونه لا تعلمونهم اله يعلمهة 4 ) 


وللابهام في القرآن أسباب: 
الأول: الإبهام فى موضع أاستغتاء بببانه فى موضمع اخر فی سياق الاب 
كقوله ‏ تعالى فى سورة الفاتحة: 


ار ا ج E e‏ م س ۾ خ 2 
تقر فس سا وَالأمر ومنو لله زم 04) 


)١(‏ من الاآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 
() من الآية ١‏ من سورة الأنفال. 
NT‏ 
٤ )‏ ) الآبات ١١ : ١۷‏ من سووة الانقطار. 
} ( من الأنة ۷ من سورة القاتحة. 
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ت ا i‏ س نے ج ب ا E‏ چ1 TT‏ 2 7 
# ومن يطع الله والرسول فاولتيك مع الذرين انعم الله علجم من النب وَالصَديقين 


ا کے و RR‏ ر۴ eh‏ 
والشداء [الصلحين وَحس أولتيكٌ رَفيقا 4 (') 


ل وذ قال رلک للمَاتیگة إئی جاعِل فى آلأرض حَلِيفَةٌ 04) 
إذ المراد (آدم) فقد بينه السياق حيث جاء بعدها قول الله - تعالى: 


ا غور 


(M4 a وَعَلبَ ء٤اده |“ سا‎ 
a i 


(f) اله وَكوئُوأ مَعَ لدف‎ N 
والمراد بهم - والله أعلم - المهاجرون لقوله  تعالى - في سورة الحشر:‎ 
°4 ل للفقرآء المُهُنجرينَ لذِينَ أخرجُواً ب من ديرهم وَأمْوَلِهز‎ 


وقد كانت هذه الآية مما احتج به أبويكر الصديق رضى اله عنه على الأنصار 
فى سقيفة (بنى ساعدة) حيث كان الحوار بين الصحابة - رضوان الله عليهم - فى 
اختبار الخليفة. 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة النساء. 
)٣(‏ من الانة ٠٠١‏ من سورة النقرة. 
)٣(‏ من الآية ١١‏ من سورة اليقرة. 
)٤(‏ الأية ١١١‏ من سورة التوية. 
(o)‏ ا 


علوم القرآن 

IO 
e 
A ٠ : . 


وقوله - تعالى - فى سورة المؤمنون: 


7 


r e TE 
يعنى مريم وعيسى» وقال: آيةء ولم يقل آيتينء مع أنهما آيتان في واقع‎ 
الأمر. ذلك لأنها قضية واحدة هي: ولادة مريم ابنها عيسى من غير أن يمسها‎ 
0 
أن يكون الميهم معينا بالشهرة كما جاء في قوله - تعالى - في سورة البقرة‎ 
)(4 اشن ادت وَرَوجُك َة‎ 
(4 ألم ر إلى آلدی حَآج إبرَهِمَ فی رب‎ 
حيث ان المرسل اليه هو النمرود معروف بالاشتهار.‎ 
۵) وول یی آشترن ین منز‎ 


والمراد به العزيز. 


اذ إن قائل هذه العبارة النضر بن الحارث» وإنما كان يقو 


فارس وتعلم التواريخ والأخبارء ثم عاد إلى قومه يقول لهم: 
أنا أحدثكم أحسن مما يحدثكم به محمد وإنما يحدتكم أ 
فحينما جاعءت هذه الجملة فى القران كان النضر بن حارث هو المع 

قول اله سبحانه فی سورة الأنعام: 


1 5 سار ت 8 9 اھ ےا یے ے ےر ٣‏ 
۾ ومن قال ساتزل مل ما انز ل الله 4 


فانه ترجح انه (مسحد قباء) بقوله -تعغالی - فی ذات الان به (من ن ول يوم) 
لأنه اسس قد حد الد 


تل اس نو بالمدينهء ومع هذا ذهب بعض ' 
e‏ سیو امدينة) وجمع بين القولين بان كلبهما مراد بهذه القية. 


)١(‏ من الآية ۲۷ من سورة المائدة. 
(۲) من الابة ۲١‏ من سورة الأنعاح. 
( من من الانة ۲ من سورة الأنعاح. 
)٤(‏ من الابة ٠١۸‏ من سورة التوبة. 


مرتکب الخطاً وأعم وأدعى لل 


2 ۳ هذا ما ورد عن السيدة عائشة - رضي الله عنم 
البخاري في كتاب الأدب - ب هن 3 2 الناس ۰ 


اا بال ادف ك ةه 


۳ له تعالى ۔ فی سورة النقرة: 


کار تقش چ و ا ےم e‏ و د ا 


حيث لم تصرح الآية بأسماء من عاهدوا رسول اله مي 
الحهد. 
وقوله ‏ تعالى - في سورة البقرة: 


)1( الأنة ٠۰‏ من سور الدشرة. 


فقد روی نها الأخنس بن شريق» وكان حلو القول والمنظرء أظهر الإسلام 
مسلمين وماشىة فأحرق الزرعء وعقر الماشية. 


ومن هذا القنبل أىضا قول الله - سبحاته - قي سورة النساء: 


۾ آل ر إلى لذت اورا كيبا ين لتس 04 


TE ٣ e 1‏ ۳3 سے ہے ا ا 6 اتن ست ا 


نے 
کات | ت ہے 


هار وَأكَفرَوأ ءاخره. لَعَلّهُمْ يَرَجِعُونَ 4( 
اذ إن إبهام القائلين فى كل هذه الآيات إهمال لشأن أشخاصهم تركيزا على 
السبب الرابع للابهام في القرآن: 
أن لا يكون فى تعيينه كثير فائدة. كقوله ‏ تعالى - فى سورة البقر 


ٍ ا دو ج ج ٤‏ 3 ا ر ال ا ۴ (٤‏ 
۾ او کالدی مر على قرية وهي خاوية على عروشها 4 


من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة 


e TT 
من اليه 2۹ من سورة اليقرة.‎ )٤( 


علوم القرآن 


RO SE SSF SF SIF SF SF SF SFC TS SF SF SF AF 


أن ابهاح اسم القرية هنا باعتبار أن تعيينها ETT‏ 5 
NNER‏ 
والقرية المعنية هنا هي بيت المقدس» ومثل ذلك قوله سبحانه في سورة الأعراف 
# وهم عَن فة4( ٠‏ 
والمراد بها (أيلة) أو (طبرية). 
وقوله في سورة يونس 
م فلولا کات فَرَيةٌ ۾ ٩‏ 
والمراد بها (نينوى). 
وقوله في سورة الكهف: 
اتآ هَل َرَو 4 
قيل إنها (برقة). 
السبب الخامس: 
التنبيه على تعميم الحكم. كقوله - تعالى - فى سورة النساء: 
ومن رخ من بيته مُهاجرًا إلى الله وَرَسولهے ثم يُذركه الوت فقد وَقعٌ اجره 
على ای ۵4 
قال عكرمة: ظللت أربع عشرة سنة سال عنه حتى عرفته هو ضمرة بن 
العيص» وكان من المستضعفين بمكةء وكان مريضاء فلما نزلت آية الهجرة خرج 
منها فمات في (التنعيم) على مشارف (مكة). 
FT OTENT‏ 
)٣‏ من الاية ۹۸ من سورة بوٽس. 


ر 
) 
١ (‏ فن اة ۷۷ عن سو ة الاقف 
[ )فن آ9ا ٠٠١‏ عن صورة الشاء. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


,كقوله - تعالى - فى سورة البقرة: 
م الذيرت ينفقورت اموالهم باليل والنهار سرا وعلانيّة 4 


نهارا. وبأخر ليلاء وبثالك سراء ويرايع علانية. 


تع ۳ - شی سورة الماندة: 


قیل: نزلت في (عدي بن حاتم)» کان له كلاب خمسة. 
السيب السادس: 


و ول بأل أولوأ آلقضل كد والعَة أن ينوا أولى لعز والمَسكين 


: 1 تون ان يعفر آله لک و الله 


ور e‏ - رضي الله عنه - حن حلف أن لا ينفع مسطح 
بنافعة أبدأ بعد ما قال في عائشة الله عنها ما قال فى حديث الإفك. 


وكذلك قول اله ۔ تعالی - في سورة ة الزمر: 


وآلذِى جاءَ بالصَدَق 4 () 


1 


) 
1 
) 
) 


من الاآنة 7 من سورة البقرة. 
N‏ 


( 
( 
ل( من الانة ۲١‏ من سورة النور. 
٤‏ ) من ال ٣‏ من سورة الرمر. 


علوم القرآن 


x 0 0 


يعني: رسول اله محمدا يَي. وقوله - تعالى - في ذات الآية (وصدق به) / 
يعني آبا بكر - رضي الله عنه. 
السبب السابع: 
الإبهام للتحقير مع الوصف الناقص. كقوله - تعالى - فى سورة النساء 
ِن لين قروا َيِا () 
وفي سورة الكونر: 
إن شايعلك هو لبر 4) 
إذ المراد فيهما: العاص بن وائل. 
من مقاصد القرآن الكريم كما أفصحت عنها آياته: بيان أن الإسلام آخر 
الألان وان معدا غات الرسل 
-١‏ فقد جاء صريحا في القرآن أن رسول الله محمداً - َة آخر المرسلين. 
وآنه أرسل للناس أحمعين. ٤‏ 
قال - تعالى - فى سورة الأحزاب: 
۾ ما کن خمد ابآ اح من رَجَالِكُم لیکن رَسُول آنه وَخَاكَم ليحن 4 
وقال - تعالى - فى سورة سباً: 
ل وَمَا أُرَسَلَكَ إل ڪَافة لَلناس شرا وََذِيرًا 4() 
في حين أن كل الكتب السماوية قبل القرآن في أصلهاء وعلى الوجه 
امتداول حالياً موجهة إلى أقوام معينين. 


)١(‏ من الاه اء من سور ة التساع. 
() من الآية ٠٤١‏ من سورة الأحزاب. 
)٤(‏ من الأآبة ۲۸ من سورة سباً. 


مع القرآن الكريم -الجز۔ الأول 


SS SF SF SF SF SF SF SFE YF YF SFr 0 


1- الإساذم دين عام شرعه اله لربط الشعوب على اختلاف ألوانها وألسنتها, 
حبث محا الله به امتيازات الأجناس والعناصر» وقضى بميداأ المساواة العامة 
وصرح بأن الإنسانية كلها آسرة واحدة أصلها: آدم وحواء» وقد صارت شعويا 
وقبائل لا للتتاز ع والتقاتلء ولكن للتعارف وثبادل المنافم. 
ذلك قول الله - سبحانه - مخاطبا بني الإنسان عموما: 


2 ےا کت 0 ی ر 4~ TE RE‏ ا سے اص 2 فر يله ا 
U‏ الاس إنا خُلقتكر من ذكر وات وَجَعَلكم شعوبا وَقباپل لِتَعَارَفواً إن 
ا کرمگ عند آل اتقځ 04 
- فى سورة النساء: 
Al‏ ق ا کم برهن من ريم وَأنرَلتَا إلیکم نورا نّا 4 
EE EL SS E LE‏ 
i LS‏ یا ایا الحرب». 
EGS EDL EEE‏ 


)١(‏ من الاآية ١١‏ من سورة الححرات 
(۲) الا ٤‏ من سورة التساء. 
(۲) الأية ١‏ من سورة الحج. 


ترچ ب آت 1-1 


لووف * ي وزعت کے ۴ ور e‏ 
م إن آله يمرم أن يدوأ الأمحت إل اهلها لذا 


ون ا ا لر اة قال ۔ داه 


eT‏ ی e‏ ر 3 3 لاي ي تس ر وع يې 
يٽاا الناسٌ إنا خلقنكم من دذكر وات وجعلنكم شعوبا وَقباپل لتعارَفوا إن 


کر ت ےا ر اص E‏ ر TE‏ 
5 ا 


وعلى المسلمين أن بستنبطوا لأتفسهم القوانين العادلة مستمدة من الأصول 
ا لمبينة في القران الكريم والسنة مراعين أحوال الزمان والمكان والصالع. 

ولقد قاع المسلمون الأولون بذلك في القرون النلانة الآأولى من تاريخ الإسلام 
ولم يتوقفوا عن الاجتهاد لاستنباط أحكام ما استجد من واقعات إلا حبن طراً 
الضعف على الأمةء ومايزال باب الاجتهاد مفتوحاء وسيظل - إن شاء اله لمن 
فهم الله - سبحانه - في قوله تعالۍ. 


ك ٍ د ر E‏ ع ے ا و ا م e‏ 
ولو رَذوة إلى الرّسُول وإ أؤلى الأمر من لَعْلمَه الذِين يشتبطوتةء متم ٠4‏ 


۵= من ڪول | لا اح التسامح. حخنٿٹ اقامة اله ا ۰ 


(1) من الأية ۵۸ من سورة النساء. 
O TE‏ 
(۳) من الايه ١د‏ من سورة القصص. 


مع القر آن الکریم الأول 


موحت وک يزاون تهت بج إلا سن رَحم 


ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يهدى أحداً إلى مذهب أو دين !لا بإذن اله. ذلك 


وقال -.سبحانه - قي سسورة پوسن: 


2 ا اي‎ : EE 
اقادت کے 1 ره لتاس حل لک مؤ منرت ر وما کار لئقس أن لوھ ل‎ bı 
4 بإذن الله 3 الرس على ازير إا بقلو‎ 


هكا جل القرآن آگریه المسلمين أن اختالاف الأمم في الآديان شيء واقع 
بإرادة الله - تعالى - وحكمته»ء وأنه تابع لدرجة نضج العقول والمدارك. وأن إنسان 
لا تفتظمم هبيه اتان الا بان الله» وأنه ليس لأحد سيطرة على قلب أحد. 
وليس لأحد أن يكره أحداً على الإيمان. 


نر هذا واضحا فی قول الله - سبحانه - فی سورة الغخاشبة: 


با 


۹اه“ ع و ر 
ظ لشت عليهم بمصيطر 4 (*) 


( 0 لاان ۱۸ ۹ من سوة هود 
() من الأآية 1ه من سورة القصص. 
(۲) الآیتانڻ ۹۹ » ٠١١‏ من سورة بوئنس. 
O‏ 


علوم القرآن 


REO SE SAF SF SF SAF SAF SF SF SF 


وقول ا - فی سورة ق: 
دما ات عام مکار ي 
وقوله - تعالى - في سورة الانعام. 
قل لشت علیکہ E‏ 
ويهذا السبان من الله ا في القران A OES‏ 
e‏ چو ا سال ا وت ل صم ا قرت و ال ي ل ع ري اه 
e ۱ e‏ ا ان تبروهم 
الدَين ار من ډیرکم وَظَهَرُوا عن إِخْرَاڃكم ان وو ومن يوه 
8 لاو فس ےر 1ے r}.‏ 
فاولتيلة هم الظلمون ارد 4 
العدل فى التعامل مع أولئك الظالمين. 
ذلك قول اله ۔ تعالی ۔ فی سورة المانكة 
ظط ل جرمتّڪه شان قوم عل أل د دلوا آعدلواً ھ هو اقث للتفرى ۾( 
)١(‏ من الابة ٤٥‏ من سورة ق. 
(۲) من الآية 1٦‏ من سورة الاأنعام. 


() الانتان ۸ من سور ة الممتحنة. 


صى القران ¿ المسلمين بالعدل حتى في مواطن القتال. 


ذلك عدل اله ونوره الذى أفاضه على أمة الإسلام فى القرآن. لم تسبق به آمة 
آخرى فى الماضى والحاضر. 

: ليس فى الاإسلام رياسة دينية‎ ٦ 
وفروعه وانما فيه الدعوة الى تخصح طائغة متفقهة في الدين من أ‎ 

ذلك قول e‏ 


يه 


۸ را ی سے اچ ق لی 
م و ما كار المؤمنون چ 


فی الدين ولينذزوا 


E 


ق در إذا رجعوأً إ1 e E e‏ 04( 


علوص القرآن 


حح ج ج ج ر ری ری روہ حر حرو حو RO‏ 


ج ۷- الاسلاح الحمود» ونهی عن التعصب للورانة. 
ذلك قول اله - سبحانه - فى سورة الزخرف: 


7 


باب١ ال قال سترفوهاً نا رَد‎ PESO OT 
عن م إا عَلنَ ءاره مُقتَدوت :ج * قل اَلَو چتکم بأهْدَى يما وَجَّدتَبْ‎ 
0q 2: عليه ٤ابآتز اوا نا ما ازس لئم په و‎ 
ثم بالقول الفصل قضى الإسلام على التقليد وعلى المقلدين» ونصح بالنظر في‎ 
الكون وتعرف أسرار هذه المخلوقات. فقال اله - تعالى - فى سورة الروم.‎ 
() 4 قا" يروا فی الأرض‎ 4 
وقال - سبحانه  فى سورة الحج:‎ 
۾ لھ بوا فی آلأزض کون َم َوب عقون ا أو ءاذَانٌ يمون ڀا رجا‎ 
(4 می الأَبَصر وَلّیکن تَعمَى أَلقُلُوبُ الى فی الصْدُور‎ 
لقد جاء الإسلام على فترة من الرسل» وكان الناس قد فرقتهم الأهواء‎ -۸ 
والعصبيات. واتبع الرسول آفراد قلائل كانوا يخاقون على دينهم حتى‎ 


انه على رسوله - ب4 - قوله فى سورة الذور: 


E O 
من سورة الروح.‎ ٤١ من الاآية‎ )( 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


E E E E E CQ Ns jf 
َ 
2 


بے ا 2 ۴ ل ل و ت ۴ ص ر #۴ ا ا 
وعد الله الدغن اموا منكيم وعملوا الصلحت لَسَخلفنهم ف الازض ڪڪ ما 
تلف الد ين و ۰ ديم اذى ازى هُم وَليْبدٍلم من بعد 

ر بالل فز ب E‏ ت کے رو ت 2 £ ل ق 


ے۴ ٣م‏ 


لرن 
وقد صدق الله وغده فانتشر الاسلاح وامتلأت به جنبات الأرض ونحن - المسلمين 
- نترقب تحقيق وعد لله ۔ تعالی ۔ الذی قد بدت بواده لتعم آیات الله الآفاق حمعا. 
ذلك قول اله ۔ تعالی - فی سورة فصلت: 
ہر سے ا جو“ ت EE‏ 
٭ سنريهط ايتا فى الفاق ون انیم حى يتين لَه أذ ئه ال الم يكف بربَك 


انه على كَل ىء سید 04 
تم أن وه اه ال اا ١‏ عاق ر١‏ ف تاك افتن المت 
وَلََعلَمُنَ تبأ بَعَدَ جر 4 () 
۹س ذلكم هو الاأاسلام فى مقاصده وترييته الإئسان» فهو تطهىر لنفس 
ساس من التقوى والعلم والحكمة والمساواة. 
ذلكم القرآن الكريم كتاب اله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من 
O PP E O O ET‏ 
۾ إن الله لل بلع مرو قذ جَعَل اله لكل سىء قذرا 4 () 
)١(‏ الآية ٥ه‏ من سورة النور. 
(" ) لابه e۲‏ من سورة فصلت. 
1 
1 


)٣‏ من الآبة ۸۸ من سورة ص. 
( : من الأآبة ١‏ من سورة الطادق. 


اأقسام فى القرآن 


كلمة 2 جمع بفتح القاف والسين وهذه بمعنى اليمين. 
ومعتاها: e e‏ 
ao‏ 

OTO FO RP EO‏ اسم 
بوزن فل فقعطله (قتَم) بفتح القاف على وزن (قَعَلَ). 

ومصدر المفتوح القاف والسين (قسما) بفتح فسكونء والمكسور القاف (قسم) 

وىقال: قأاسمتة. يعدي: حلقت له وقاسمته المالء وهو فسیمی؛ قعیل بمعنی: 
فاعل» والقسم بفتحتين: اسم من أقسم بالله إقساما إذا حلف. 

والقاسمة- بالفتح - تقسم على أولياء المقتول إذا ادعوا الدم فيقال: قتل فلان 
بالقسامة: وذلك اذا احجتمع حماعة من آولناء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل 
على أن (المدعى عليه) قتل صاحبهم أو تتوجه القسامة على أهل ناحية فيها قتيل 
لح يعرف قاتلهء وفى هذا تفصیبلات فی (باب القسامة) فى كتب الفقه لا يتسم 
لمجال لتفصيلها وهى علاج لما يحدث في وقتنا من قيد الواقعة ضد مجهول وقد 
تؤول الى الإهمال. ويهدر دح هذا القتىل. 


as‏ الأول 


SU SF SF SF SF SF SF SF SF SF SF AFA 


ولکن ما شرعه الإسلام من (القسامة) يبعث اليقظة فى أهل الحى» أو الناحيةء أو 
م القرىة e‏ بوجه عام بسبب هذه ا a‏ الدية.. 
وكان لفظ القسم - بمعنى اليمين - أصله في القسامة أن تقسم الأيمان على أولياء 
المقتول. ثم صار اسما لكل حلف ثم صار يستعمل فى تقس الحلف والأيمان 
ولقد ورد في القرآن الكريم استخدام هذا اللفظ بمشتقات متنوعة: منها في 
سورة الأعراف قوله- تعالى: 


ل 


ج ال ت ي ےگ بے ت ا 
# وَقاسّمَهمَاً إنى لكمَا لمن النص 


ار كما انزلتا على المقدّسمين ا الذين جِعلوا 0 عضن ر 4 


معنى الحلف أو اليمين: 

يقال: حلف بالله حلفا بكسر اللام وسكونها. 

وأصله العهد بين القومء والمحالفة والمعاهدة التي تحدث بين فئتينء وقد شاعت 

في العرب عادة (التحليف) آى التأكيد بالأيمان عند حصول التعاهد أو التحالف. 
کما شاع على آلسنتهم اطلاق اه لفظ: (ألحلف) بفتح الحاء وكسر اللام يريدون به 
الىمين. 


O 
من سورة الححر.‎ Rh, hs الأیتان‎ )۳( 


الاسام کی القران 


a 
6 a e : 


٭ نحلفورت بالله لك ليرضوڪم والله وَرسوله. احق ان يرضوه إن ڪانو 


وَليَحلفن إن E‏ الا الحتة 04 

وغدر هذا من الآيات حاعت هذه المادة فى أساليب متنوعة. 
وفي الحديث الشريف الذي رواه البخاري. 
اشن گان حالفا قفلنحلف الله و لنصمت » 
النمين: 
هذا اللفظ يطلق على اليد اليمنىء أو على جهة اليمين. 
قال الزمخشری: أخذت ننمينه ونمناد. 
وقالوا لليمين: اليمين» وهى مؤنثة. وجمعها أيمن وأيمان. 
ويمين الحلف مؤننه وتجمع على أيمن وأيمان. 

على يمين صاحبه - فسمى ألحلف يمينا مجازا. 


(۲) الأية 1۲ من سورة التوبة. 


Sa ES‏ الأول 


SE SY SF SUF SF SF SUF YF SF SF SF SF <r < ™ 


وفي القرآن الكريم قى سورة المائدة استعمال الأيمان بمعنى الحلف. 

ذلك قول الله - سبحانه. 

وکا باذ آله بلقو ع مدیم ولك بُواجذكُم يما عَفدفم امن 04 

ومن شم يتبين أن كلا من لفظ القسم, واليمين. والإيلاء» والحلف بمعنى واخد: 
وتهدف جميعا إلى تقوية الكلام وتوكيده. 
الفسم تي القرآن 

جرت لغة العرب- منذ كانوا - على استعمال القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا 
اثباتا أو نفيا. 

وقد جاء القسم ‏ فى القرأن ‏ لكمال الحجة وتأكيدها. 

ذلك أن الفصل فى الخصومات يعتد إما: بالشهادة أو البينة بمعناها العام. 

ET E TOS 

والقسم ۔ آى الحلف - وقد ذکر الله - سبحانه - هند ين النوعين فى القرآن الكريم: 

فقال - تعالى - قى سورة آل عمران 

سهد الله أنه لا إِله إلا هو والملتيكة ا قابِمًا بالقشط 04) 

وقال ۔ تعالی - فی سورة يونس: 

قل ى ور نه لحن 4 
ونقل السيوطى فى كتابه «الإتقان في علوم القرآن» أن أعرابيا لما سمع قول اله 


من الآبة ۸١‏ من سورة المائدة. 


من الابة ٣ت‏ من سورة بونس. 


الأقسام فص القر آن 
IO eee e TE‏ 


تعالی - فی سورة الذارنات: 


$ وف السَمَاًء ء رزقکر وَمَّا د توعدون ‏ فورب السَمَاءِ وَالاأرّض إن لحن کل ا نک 


صرخ وقال: من الذى أغضب الجليل حتى ألجأه إلى اليمين؟ 

ولا يكون القسم إلا باسم معظم. 

وقد أقسم الله - سبحانهء وتعالى - بنفسه في القرآن فى سبعة مواضع: 

في سورة النساء في قوله - تعالی - 
$ فلا وَرَبَّكَ إا ييور حى يموك فيمَا سجر بيهم فم ل دوا ف انف 
حرجا مما قَضَيت وَِسَلِمُوا ليما زج 4() 

وفي سورة يونس في قوله ‏ تعالی -: 


و ر فز اپ 2 


ا E‏ ر 
# ويسشتنعونلة احق هو قل ای وري إنهر لحق وما نتم بمعجزير. tt‏ 
وفي سورة الحجر في قوله - سبحانه: 
فوربلك لتتلنهم اجمعين 4 4( 
e‏ 


)١(‏ الاآیتان ۲۲ » ۲۲ من سورة الذاريات 
)١(‏ الأبة ١ا‏ من سور ة التساء. 

() الأبة ۵١‏ من سورة بوٽس. 

)٤(‏ الاآنة ۹١‏ من سورة الححر. 
EES‏ 


AR‏ الول 


a 3‏ ۽ والارش انه لحي 04) 


یا ٢‏ شی 


# قل بل ورف 


وفی سورة المعارج فى قوله - عز وجل 

فل | برت اشر ق 1 ب 4( 
كما جاء القسم في القرآن الكريم بالمخلوقات. 
تتكون عبارة القسم من أركان اريعة: 


(ب) آداڈ القسم: وشي حرف (الباء) أو حرف (الواو) گا 
وعند هذا تختص بلفظ الحلالة: (اله) ‏ ۱ 


الاه اء وشو الشىء؛ أو المعنتى المراد ا = لدد 


وفی القران الكريح امه للقسح دهده اورکان. متها ما سیقت تااوته: وشی 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الذاريات. 
( من من الادة ۷ من سور ة هة التغاين. 


الأقسام فى القر آن 
CC‏ 


ويأتى القسم فى جملة خبريةء وهو الغالب إذا اريد به تحقيق المقسم عليه ر 

کقوله - تعالی - ر الذاريات. 
ورب اَلسَمَاءِ وآلأزض نهر لحن ٠(4‏ 
وياتي القسم في جمله طلبيه. 
كقوله ‏ تعالى - في سورة الحجر: 
۾ فوَرَك لهم أجمعین ج عتا نوا يَعَمَلُونَ 04) 

ولا يكون القسم إلا باسم معظم» وقد ورد النهي عن القسم بغير الله - تعالى 
فیما رواه البخارى فى باب: (لا تحلفوا بآبائكم) من قول الرسول ولا 

«من كان حالفا فلىحلف بالله أو ليصمت» 

لكن قد ورد فى القرآن الكريم الحلف بالمخلوقات. وقد أجيب عن هذا بأوجه 
كما نقل Fee‏ کتانه: «الاتقان». 

أحدها: أن القسم على حذف مضاف فقول الله سبحانه: 

# وَاليين والزيتون 4 (") 

على تقدير: ورب آي ورب التين» ورب الزيتون. 

الوجه الثاني: أن العرب كاتنت تعظم هذه الأشياءء وتقسم بها. فنزل القرآن 
على ما يعرفون. 

الوجه الثالث أن الأقسام إنما تكون بما يعظمه المقسم» أو يجله أو هو فوقه. 

والله - سبحانه - ليس شىء فوقه»ء فأقسم تارة بنفسه»ء وتارة بمصنوعاته؛ 
التي تدل عل آنه سنبحاته - خالقها وصانعها. 


N TTT 
من سور د الححر.‎ N o الأنتان‎ () 
من سورة التين.‎ ١ الآبة‎ )١( 


م ج ج کک ر رہ روہ روہ روہ حر روہ رود رود 

ذکكر الفاعل» اذ بستحیل وجود مفعول بغیر فاعل. 

والأظهر أن يقال: إن في القسم في القرآن الكريم بالمخلوقات توجيها لأبصار 
ويصائر الناس إلى النظر فى تلك المخلوقات, وأحكام صنعهاء واستجلاء فوائدها 
لاأعمار الحاة. 
وقد قال ابوالقاسم القشيري فى هذا: القسم بالشىء ا يخرج عن وجهين. 
اما بالمنفقعة فى القسم به للناس كقوله ‏ سبحانه: 

وَالين وَالزيتون ۾ () 

وإما لفضيلة في (المقسم به) كقوله - سبحانه- في ذات السورة 


ا ا ا 2 فت تع ا 


وقال غيره: أقسم اله - تعالى - بثلاثة أشياء: 

)1( بذاته ‏ سبحانه - كما في الآيات السبعة سالفة التلاوة. 

(ب) ويفعله - نحو ما جاء في سورة الشمس: قوله ‏ تعالى: 

والسَماء وَمَا بها 5 لض وما طَحَنهَا ج تقس وَمَا سَوَنهّا ر 4 0 

(ج) وبمفعوله - نحو قوله - سبحانه - في سورة الطور: 

وآلطور ثا وکت مَسطور ر ۾ ۵) 

2 
(۲) الایتان ۲ ؛ ۲ من سورة التين. 
)١(‏ الآبات د : ۷ من سورة الشمس. 


)٤(‏ الايتان ١‏ » ۲ من سورة الطور. 


س 
e‏ 


وفي سورة النجم. [ 
ل ولجم إذا هوى 4( 
والقسد: اما ظاهر كما فى هذه الاآيات. 
واما مصمر وغو قسمان 
(أً) قسم دلت عليه (اللام) نحو ما جاء فى قول الله - سبحانه - قى سورة آل 


۾ جلو ف آمولڪم 4 
(ب) وقسم دل عليه المعنى» نحو قوله - تعالى - في سورة مريم: 
إن نکم إلا وَاردهَا 4 ٠‏ 
ی والله. 
وفى القرآن الكريم آلفاظ جرت مجرى القسم» وهي نوعان: 
أحدهما: ما تكون كغيرها من الأخبار التى ليست بقسم؛ فلا تجاب بجوابه 
كقول ‏ تعالى - فى سورة الحديد: ۰ 
# وذ أُحَدَّ يقر إن كنتم مُوْمِيِينَ 4 () 
وقوله - تعالى - فى سورة البقرة: 
وَرقَعتا قَوَقُّمُْ آلطور حُذوأ مآ ءاتَبڪُم بفُوَة 4 ( 
وفي سورة التوية قوله - تعالى. 
لفون لَڪ لِتَرَصَرَاً 4 () 


E e a 1 


من الاآبة ۸ من سورة الحدد. 
ك من الأآنة ١١‏ من سورة اليقرة. 


( 
) من 
lU (‏ 
( 
1) من الآبة ٠١‏ من سورة التوبة. 


) 
1 
) 
٤( 
) 
) 


مع القرآن الكريم -الجرء الأول 


ریہ حر حرو“ ری“ رد جرد د رد د 2 SF E‏ 7 ت 


وهذا وأمثاله يجوز أن يكون قسماء وأن لا يكون كذلك لخلوه من الجواب. 
والنوع الاخر: ما يتلقى بجواب القسم: 

قوله ۔ تعالی - فى سورة آل عمران: 

(واذا أخذ الله ميثق الذين آوتو الكتب لتبيننه للناس ولاتکتمونه) ٠‏ 


وقي سورة الذور: 
# واقسموا بال جود امد لن مرچ ليرج 4 
وقال بعض العلماء: 
أكثر الأقسام فى القرآن المحذوفة الفعل لا تكون !ل (بالواو). 
فإذا ذكرت (الباء) أتي بالفعل كقوله - تعالى - في سورة النور. 
# وأقسمُواأً بالل 4 
وفي سورة التوبه: 
لفون كم لِتَرصَواً 4 4 
ولا تجد (الباء) مع حذف الفعل. ثم قال: 
ومن ثم کان خطاً من جعل قسما ما جاء فى قول الله - سبحانه - فى سورة 
لقمان: 


ہے ا e‏ "ي ل 


)١(‏ من الانه 1۸۷ من سورة ال عمرانث. 
(۲) من الآابة ٣ه‏ من سورة النور. 
)١(‏ من الاية ١ه‏ من سورة النذور. 
)٤(‏ من الابة 1“ من سورة التوبة. 
)٥(‏ من الابة ١١‏ من سورة لقمان. 


اإأقسام چ ا 


وفي سورة الزخرف: 
قاو ايه الاح راذع لتا رَبَكَيمَا عَهدَ عِندَك إنئا لَمَهََدُون 4“ 
وفي سور المائدة قوله - سبحانه: 
E E E RL ET‏ إن کت فلع فَقَذ عَلمْحَةٌ ۾ 
ثم أن الله - سبحانه - يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته» أو بأياته 
المستلزمة لذاته وصفاته. وأقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنها من عظيم 
اتاته. 
وقد يراد بالقسم تحقيق المقسم عليهء وقد يراد به تحقيقه وتوكيده» وعندنذ لابد 
أن يكون مما يحسن فيهء وذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم على ثيوتها. 
فالامور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض 
فهذه يقسم بهاء ولا يقسم عليها. 
وهو - سبحانه وتعالى - يقسم على أصول الأيمان التي يجب على الخلق 
رتارة يقسم على التوحير کما في قوله ‏ تعالی: 
ل والصتفت صفا ب فَالرچرّت رَخرا بے فالگلیت دک ج إن لک لحد ر 04 
i O E‏ 


فلا اقم بمواقع النجوم ار وإنه فس لو تَعْلَّمُونَ عظيم زج إنه. لَقَرَ ان کرم 4 


( من الابة ٤١‏ من سورة الزخرف. 
) من ل اا 111 صر سور ت المائدة. 
۳) الآیات ١‏ ن سور ة الصاقات 


` OR 


وتارة يقسم على أن الرسول ٤‏ عه حق كما جاء في قوله لے 


يسن ي وَالْقَرَءَان اكيم وج إِْكَ لَمِنَ المُرَسَلين بي 4() 
وقوله 2 سبحانه: 


ل والنْجم إا هوی جا ما صل صاجِبکر وما غوی ب وما ينطق عن آهوی رج 
إن هو إلا وئ يوی بج 4 0) 

وتارة يقسم الله على الجز ء والوعد والوعید كما فی قوله ۔ تعالی: 

٣ چ‎ e a 

إا توعَدون صا î‏ . ای 5 3 0 

وقوله - تعال 
« وألُْرسَاَت عرفا ر فالصفت حَصضفا د لشت شرا و 2 فالقرقت وره ê i‏ 


ED 

« والیل ذا يغقی بخ وَالہار إذا جلى ي وما خلى الذكر والأ و إن سَعْي 
لشت + )١(4‏ 

)١(‏ الآیات ١‏ : ۲ من سورة بس. 

(۲) الآيات ١‏ : ا من سورة النجم. 


)٤[(‏ الأبات ١‏ : ۷ من سورة المرسلات. 


الأقسام قي القرآن 
ا 


# ا ae‏ ۲ فالموریت ۳ ا فالغیرت ا K3‏ فأثرنَ بے فعا ا 


فوَسَطنَ بے عا زج إن الإنسن لربہے لکنود ر 4( 


ول ال 
وَاليّين والزيتون ب ا وَطور سِييِين زت هنذا البلِد 


یټ ج 


: تس سے ۴ ت e‏ آھے 1 ۳ 
ا ا س 2 
مار إل أقد خلقتا لاسن 
EE yr‏ = ا 


ےت و م د ۴ و 2 سور e EC‏ 
٭ لآ اقيم ذا البَلد ر انت جل ذا البلد ب ووالير وما ولد ري) لقد حلقتا 
a 7‏ اي (E)‏ 
اسن فی کبار ا 4 ٠‏ 


ET ee ٠ 
(f EE. . ويستبعو 5ا قل [ى وَيَيِحٌ إ نەد لحق و ا ا‎ # $ 


اتا من رالانا 
) ) الآيات ٣ : ١‏ من سور ة العصر. 
)١(‏ الآيات ٤ : ١‏ من سورة التان. 
)٤(‏ الآيات ٤ : ١‏ من سورة البلد. 
(٥)‏ 


ر 


١ 1 د‎ . 


2 
ت 
2 د س اي ر ا e‏ ا FE OEE‏ ا j‏ ۴ ے2 iss a‏ 

# وقال الدين كفروا لا تاتيتا الشاعة قل بل وري لتاتينكم علم اليب لا 


جر و جل وال اغ ل تش ف e E E a‏ 
يعٴْب عه منقال درق ف السشمدوات ولك ف الارْض ولا اصغر N EE‏ وا اڪ 


"‌ 
"ت 


ق ر اص از 


AMIS aT OE‏ ۰ ر کے ےت ا ا م ”و 
٭ زعم الین كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وَرَّنى لتبعئن ثم لتنجؤن يما عيلتم وَذالك 
على الله تسیر 4 9( 
لان هذا لا يعلمه عامة الناس الا باخبار الأنبیاء» وان كان من التاس من قد بعلمه 
بامعان النظر. 
ولقد أقسم الله - سبحانه ‏ على ثبوت الجزاء المتضمن إثبات الرسالة للنبى 
محمد عَي4ء واثبات أن القرآن الكريم والميعاد حق» لحاجة النفوس الى معرفتها 
والانمان بها؛ وذلك فى قوله ۔ تعالى: 
yy 2e,‏ 2 2 و س 2 
لا اقم بوم القيَمة © ولا اقيم بالنفس اللوّامَة :2 4) 
رضی الله عنهما ۔: 
(۲) الايه ۷ من سورة التغابن. 
(۳) الابتان ١ » ١‏ من سورة القامة. 


a 


للنفس» والتلاوم بين الناس قد أوضح القرآن الكريم أنه أمر واقع يوم القىامة:/⁄ 
فلابد لكل انسان أن يلوم نفسه - أو غيره - على أمر فاتهء وقد يكون هذا اللوح 
EL EL‏ ا - في سورة القلم. 
۾ اقل بعصم على بض يلومون قالواً یتآ إنا نّا غين زج 4 () 
وقوله ‏ تعالى - فى سورة المائدة: 
هدوت فی سيل آله ولا افون لَوْمَة لبم 4 0) 
فهذا لوم غير محمود. 
والنفس - بهذا الوصف - متلومة مترددة لا تنبت على حال» ومن هنا كانت في 
حاجة إلى من يعرفها الخير والشرء ويدلها عليه ويرشدها إليهء فكانت ضرورتها 
إلى التصديق برسالة النبي َه وبالقرآن الكريم وأنها لا غنى لها عن ذلك ولا 
PO OEE E ETE E OTL‏ 
والرشاد. قال رسول انه علا 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم يهما أبدا: کتاب الله وسنتی».() 
مثال من الأقسام في القرآن الكريم وتفسيره: 
مما أقسم لله - سبحانه - في القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الانشقاق: 
َا اقيم سفق :ج وليل ما وَسَقَ اڭ وَالْقَمَر إذا اقسق اا لرن طَبَقَّا عن 
طبّق (Df‏ 
() من الآية ٠٤‏ من سورة المائدة. 


(۳) راجع خطبة الودا ع بستن آبى داود وابن ماجه»ء والقدر فى موطاً مالك. 
(٤ (‏ الأيات 11 :3 من سورة الانشقاق. 


مع القر أن الكريم - الجرزء الأول 


a ET 


قال اين القيم - رحمه اله - فی کتابه: «التبيان فى أقساح القران» في شان 

» هذا القسم: أقسد الله بثلاثة أشاء متعلقة بالليل: 

احدها: الشفقء وهو - في اللغة: الحمرة بعد غروب الشمس إلى دخول وقت 
صلاة العشاء الآخرة. وكذلك هو فى الشرع. قال الفراء والليث والزجاج 
وغيرهم: الشفق الحمرة فى السماء. وأصل اللفظ موضوع لرقه الشيء» ومنه 
شىء شفق أي لا تماسك له لرقتهء ومنه الشفقة بمعنى الرقة. 

ويقول أهل اللغة: الشفق بقية ضوء حمرتها. ولهذا كان الصحيح أن الشفق 
الذى يدخل وقت العشاء بغيبويته هو الحمرة. فان الحمرة لما كانت بقية ضوء 
الشمس جعل بقاؤها حداً لوقت المغرب. فإذا ذهبت الحمرة بعدت الشمس عن 
الأفق الغربي فدخل وقت العشاء. 

وأما البياض فإنه يمتد وقته بطول لبثه» ويكون حاصلا مع بعد الشمس عن 
الأفق. 

ولهذا صح عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: الشفق الحمرة. وحكى 
الفراء أن العرب تقول: ثوب مصبوغ كأنه الشفق اذا كان أحمر. 

ومن تفسير الشفق جاء اختلاف الفقهاء فى انتهاء وقت صلادة المغرب» وابتداء 
٠ ET‏ 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذهاب الشفق الأحمر من الأفق الذى غريت فه 
الشمس هو بدء صلاة العشاءء وبه أيضا يخرج وقت صلاة المغرب أخذا EE‏ 
به جمع من الصحابة والتابعينء وهو قول آهل اللغة. وخالف الإمام أبوحنيفة 
فقال: الشفق البياض الذى يعقب الحمرة: 

وفي قول آأخر له: إن الشفق الحمرة. 

واذا كان أهل اللغة قد اتفقو تفقوا على أن الشفق الحمرةء ولم يثر خلاف - في 

ذا - في عصر الرسول بء ونقل كذلك عن كثير من أصحابه والتابعین کان 


الاقصام في القرآز 


الأخذ بهذا أولى. ولم يكن لأولئك الذين يثيرون الآن خلافا في وقت دخول 4 


E O O 
والقمر واتساقه أي امتلاؤه. آية كذلك. والشفق - ويتضمن إدبار النهار - آية.‎ 
وإقبال الليل من بعده آية فهما: آي الليل والنهار يتعاقبان.‎ 

وفي الحديث: «اللهم هذا إقبال ليلك, وإدبار نهارك. وأصوات دعائك, 
e E‏ شرع ذكر الله بصلاة الفجر عند إدبار الليل وإقبال 
النهار» ولهذا يقسم الله بهذين e‏ ا ا المدثر 


î _ 
E EF و ا‎ 


النكوير: 


فََدّ اقيم با 


e TTT‏ باب ما يقول عند آذان المغرب. 
(۲)الآبتان ۲۲ ٤١‏ من سورة المدثر. 
E VA ¥۷ e‏ ور 
1 

(٥) 


مع القرآن الكريم -الجرء الأول 


ہہ رہ حر حر رہ رہ حر ریہ حرو حرو رید حرو رد حر 
5 
€ 


وھا نشل ث. 


ويجوز أن هذا القسم محذوف جوابهء وأن جملة قوله ‏ تعالى: 


لرن طَبَقَا عن طَّبّق 4() 

وما بعدها مستانف. 

نقل عن ابن عباس - رضي اله عنهما - في معنى هذه الجملة (لتركين طبقا عن 
CM Ml‏ 

قال ابن القيم - بعد نقول كثيرة فى معنى هذه الجملة 

ونت إذا تأملت هذا المقسم به والمقسم عليه وجدته من أعظم الآيات الدالة على 
الربوييةء وتغيير اله سبحانه» وتعالى - العالم وتصريفه له كيف أراد» ونقله من 
حال إلى حال» وهذا محال أن يكون بنفسه من غير فاعل مدبر له؛ فالقسم - به 
وعليه - من أعظم الاأدلة على ربوییته وتوحیده وصفات کماله وصدقه وصدق رسله 
وعلى الميعاد. ولهذا عقب ذلك بقوله - تعالى: (فما لهم لا يؤمنون) انكاراً على من 
لم يؤمن بعد ظهور هذه الآيات المستلزمة لمدلولهاء وأنكر عليهم عدم خضوعهم 
وسجودهم للقرآن الكريم المشتمل على ذلك بأقفصح عبارة وأبينها وأوجزها 
وأجزلها. 

فالمعنى أشرف معنى والعبارة آشرف عبارة: غاية الحق بغاية البيان والفصاحة 
(بل الذين كفروا يكذبون) فلا يصدقون بالحق جحوداً وعناداء والله أعلم بما 
يضمرون في صدورهم ویکتمونه» وما يسرونه من أعمالهم وما يجمعونه فيجازيهم 
عليه بعلمه وعدله 


الأقسام في القر آن 


a aT 
إلا الذين ء٤امنوا وعملوا الصّلحت هب اجر غير ممنون ر و‎ 
1 ۰ 


هذا: 
ولقد تابع ابن القيم فى كتابه (التبيان فى أقسام القرآن) الحديث عن الأقسام 
موضوع القسم من علوم بافاضة تارة وبايجاز أخرى. 


)١(‏ الأآية ١‏ من سورة الائنشقاق. 


مع القر آن الكريم -الجزء الأول 


ا 


حرف فشي فی صدر بعص .ص 
الانشقاق من قول لله - سبحانة: 


سے که ږو ص کت 
# فلا اقيم بالشفق 4) 


وفی سورة القيامة: 
CC‏ 
ت ت ا و ٣‏ که رپ ت ب . Tl mu. me‏ 
لا اہ بيو ر القَيمة ن ولا اقسم بالنشس اللوامة 0F‏ 14 
ور 22ے ل س 
فلا اقم بجا ترون ر چ وما لا ت ترون 2> إِنهء لقول رَسول کریم ا( )٩(4‏ 
O‏ درس 2 يث ادق سے کا از تاق ل ل ت ت ول وړ ا ي “ل د ۴ 
فلا وَرَبّك لا يؤينورت حت يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا نجدوا فی انضفيم 
حرجا مما قضیت وَسَلِمُوا لیما 5 04) 
OEE TTT‏ 
وقد نيدو لليبعض أن هذا النفى الذى تصدر الأقساح التلوة وغىرها مما کا على 
یاف اناع اا برف ا ای الم لای اتف ب اة 
ولقد تحدث العلماء فى إزالة هذا التناقض المتبادر من تلاوة تلك الآياء- 
ومنيلاتها فقالوا: 
() إن حرف النفي زائدء والتقدير: (أقسم بالشفق. والليل وما وسق) وهكذا 
في كل المثل ا مشار إليهاء وغيرها مما جاء على شاكلتها. 
(۲) الآيتان ١ » ١‏ من سورة القبامة. 
E‏ 
N 6‏ 


(ب) إنها اداة نفي لمحذوفء يقتضي المقام نفيه ورده»ء والتقدير ليس الاأمر كما 
(ج) إنها لنفى الحاجة إلى القسم» وهذا يجعل المقام مستغنيا باليقين والثقة 
عن الأقسام؛ كما بقول رجل لآخر - فی شان حاحة ا بتبادلانه نالا 
احلف لك على کداً. 
باعتباره انه ظاهر وواضح» وليس فى حاجة إلى هذا القسم. 
وهذا الوجه الأخير هو الأحرى بالقبرل لما وجه الى القولين السابقين عليه من محاذ 
القسام أو الايمان التي يحلف بها الناس 
حجري الحديث عن الأقسام - جمع قسم - مسند ل الله - عر وجا 
ونتعرف فيما يلي عن الأيمان أو الاأقسام التي 
ولفظ: (الآيمان) جمع: (يمين) نظير (أقسام) وأحدها (قسّ) 
واليمين: هي اليد المقابلة لليد اليسرى, 
تحالفوا اخذ کل بیمبن صاحبه. وقىل: لانها د 
اليد اليمنى هي القوية في الاسته 
ويقصد - باليمين في الشرع - 
نة من صفاته. أو قول يقوي به الحالف عزمه على فعل شي آو ترکه» ویجری 
بعدة ألفاظ متغايرة» فالیمه a E SoS‏ 
الحلف یکون بذکر اسه اله ژر صفة من صفاته سواء كانت من صفات الذات أم من 
E OOO OTE PEC PEE‏ 
و«إرادته» و«علمه». ويجري في هذا آيضا: الحلف بالصحف أو الة 


تحفق لامر وتوکیده بذگر | E‏ انه تعالی - او 


i 
| 


1 ي“ ۳ 2 9 چ ر د ر 2 . mm‏ . ہے سے ے 1 ¬ ۳ اس e‏ 2 1 . ت 1 5 i‏ ت Tp‏ 
السياع رزفھر وما توعدون ا فورب السماء والازض إنهء لحق مثل ما انکہ 


() الآيتان ۲ ۲۲ من سورة الذاريات. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


î 


وفي سورة المعارج: 


| سے غ ف ا و 7 “ یھی ا ا ا ی س ر 


0 ا که ي کم 4 
ن بمسبوتان ا 4 ( 


وقي حدیث أبی ب E E‏ لله عنه - الذی رواه آبوداود: کان 


ومما جرى على ألسنة السلف فى الحلف: 

(وأیه الله وع الله؛ وأقسمت علىك) 

ومعنى: ويد الله: و الله أو CT‏ الله. 

وفى فقه الإمامين: أبى حنيفة ومالك أن عبارة (ويمين اله) يمين لأنها بمعنى. 
أحلف بالله. 

وفي فقه الشافعية أن عبارة: (وأيم اله) لا ينعقد بها اليمين !لا بالنية؛ فإن نوى 
الحالف بها اليمين انعقدت» وإن لم ينو لم تنعقد. 

وقي فقه الإمام أحمد بن حنيل: روايتان» أقواهما أنها تنعقد يمينا دون توقف 
فيه اسم الله لا یکون يمينا وإن نوی اليمين. 


اقسمت عليك» فانه فى هذه الصور لا يكون يمينا الا بالنية. 


الأقسام في القرآن 
DO e e a a ET TE TF‏ 


الحلف بالبراءة من اا سلام أو بأنم غدر مسلم 0 

من حلف من المسلمين بانه يهودىي او نصراني آو انه بريء من الله أو من 
رسول الله فاا 

قال الشافعي وجماعه من الفقهاء: ليس هذا بيمين ولا كفارة عليه؛ لان 
النصوص اقتصرت على تهديد وزجر من يتكلم بهذا. 

روى أبوداود والنسائي عن بريدة عن أبيه عن النبي َل قال: «من حلف 
فقال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبا فهو كما قال» (أى عقوية على 
قتا کان صصسادقا ات بر إلى الإسلام سال ما (آى أن قصد بذلك ابعاد 
نفسه» وان أراد الحلف اذا فعل المحلوف KE‏ يالله). 

وفي كل الأحوال عليه أن يقول: «لا إله إلا الله محمد رسول اله» كلا 
ویستغفر الله ویتوب ویندم على ما صدر منه. 

روى الخمسة عن ثابت عن الضحاك أن النبى َو قال: «من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال». 

وفى الفقه الحنفى» والفقه الحنبلىء وعند اسحاق» وسقفيانء» والأوزاعى: أن 
الحلف بهذا يمينء وعليه الكفارة وإن حثث. ۰ 


الحلف بغير الله محرم: 

وإذا تقرر أن اليمين لا يكون إلا ب«ذكر اله أو بذكر صفة من صفاته» حرم 
الحلف بغير ذلك» لأن الحلف يقتضى تعظيم المحلوف به» والله - وحده - هو 
الخصوص بالتعظيم. 

ومن ثم فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبي» أو بالولي» أو بالملك كجبريل 
وميكائيل أو بالكعبة أو بالأب أو ما شابه ذلك لم تنعقد يمينهء ولا كفارة عليه إذا 
حنث؛ وأثم بتعظیم غير الله سبحانه 


مع القر أن الكريم -الجزء الأول 


f 
ل‎ 


وقد روي الخمسة عن ابن عمر _ رضي اله عفهما - ان النبى عة أدرك 
عمر بن الخطاب ۔ رضي اله N‏ ا 
٣ E e‏ 

«ألا إن الله عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفا فليحلف بالله 
ET‏ 

فقال عمر: فواله ما حلفت بھا منذ سمحت رسول اله کے نپی عنها ذاگرا ولا 
آثراً (أي حاكيا عن غيره). 


وروی آبوداود والترمذي أن ابن عمر - رضی اله عنهما - سمع رجلا یحلف: 
اک ال ی ل ا ا ی ق ی ف ق ق 

وروى الخمسة عن أبي هريرة - رضي اله عنه - قال: قال النبى عهاد 

«من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: «لا إله إلا الله». ومن قال 
لصاحده: تعال أقامرك EE‏ 

أي أن من حلف بهذين الصنمينء أو أحدهما فليستغفر بقوله: «لا اله إلا الله» 
ومن طالب بلعب القمار مع غيره فليتصدق. 

آي أن من حلف بهذين الصنمينء أو أحدهما فليستغفر بقوله: (لا اله الا الله) 
ومن طالب بلعب القمار مع غيره فليتصدق. 

وعن آبي داود: «من حلف بالأمانة فليس منا» أي ليس هذا على طريقة 
المسلمين. 

وروی ابوداود والنسائي عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ی 
قال: 

ی باک ر تهات ا ا اد ى وای و جا اد 
بالله» ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون». 


الأقسام في القرآن 


O EE E E DE TE 


كراهية الحلف بغير الله لشبهة التعظيم 

جاء النهي صريحا عن الحلف بغير اله لما في هذا من تعظيم المحلوف به 
ولا يكون التعظيم إلا أله - سبحانه. 

فاذا كان الحلف بغير TT‏ به محرد التأكيد دون تعظيم المحلوف به 
کان مكروها؛ لأنه يشعر بالتعظيه. 

ولا يقال: إنه قد نقل أن رسول اله كَهاةٍ قال للأعرابي: (أفلح وأبيه) فقد قال 
البيهقى: إن ذلك يقع E A‏ وبمتله 
قال النووى. ومن ثم فلا حجة فى مثل هذاء والامتناع عنه أولى وأوجب. 

ذلك؛ لأن القسم بالمخلوقات مما اختص اله به» وله مثل كثيرة واردة في 
القرآن الكريم قسما من اله ببعض مخلوقاتهء بيانا لقدرها ونفعها وعظمهاء 
لفتا للأبصار والبصائر إلى التدبر فيها. 

أما البشر فلا يجوز لأحد - لأسيما المسلمين- أن يقم إلا بالله أو بصفة 
من صفاته على نحو ما سبق ابضاحه. 

ا 

واليمين بشترط لانعقادها: العقل والبلوغ والإسلام والاختيارء وإمكان الوفاء 
با لمحلوف عليهء وركنها اللفظ المستعمل فيها. 

ومن ثم فإن يمين ألمكرّه والمجنون والمعتوه والصبى لا تنعقد. 

أقسام اليمين. 

() اليمبن اللغو. 

إب) المي النحقدة. 

[ج) النفت الغموس. 
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ET 


اليمين اللغو وحكمها: 
هذه اليمين: هي الحطلف دون قصد اليمين وإنما تجرى على الألسنة من غير أن 
يتعلق بها إلزام الحالف أو لغيره كأن يقول إنسان لآخر: وال لتزورني؛ ونحو هذا 
لا يراد منه اليمينء فهو من لغو الكلام. وقد روى البخارى ومسلم عن السيدة 
عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: أنزلت هذه الآية 
ل بواخدم آنه باغو ف ايميک 004 

في قول الرجل: لا والله» وبلی واله» وکلا والله» 

وفي فقه أبي حنيفةء ومالك» والليث» والأوزاعي» لغو اليمين: أن يحلف على 
شيء يظن صدقه فيظهر خلافه فهو من باب الخطا. 
وفي الفقه الحنبلى: رواىتان كالساىقتىن. 


ال يوا خد کم الله الغو نۍ ايميک 4( 

على نفى المؤاخذة على هذه اليمينء لأنها غير منعقدةء ومن ثم فلا كفارة عليها. 

ا ا 

هي اليمين التى يعقدها الحالف؛ ويصر عليبهاء فهى يمين متعمدة مقصودةء توافق 
نطق بالسان» وانعقاد الجنان عليه وليست هن اللغى الذي يجري به اللسان 
يمقتضى العادة والعرف. 

وقيل: 

إن اليمين المنعقدة: أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 


)١(‏ من الآية ٠١١‏ سورة البقرة. 
)"( من الابة ۲٠۵‏ سورة النقرة. 


اإأقسام کی القرآن 


O O ETO PO 
عنل 1 لحنت أ الاخلال دالوفاء ھا حالف علده.‎ 


ل 


و رغ ر اي س 2ب چت 1 ت و قر ا و 

+ لا يؤاخد کم الله باللغو فی ایمسدکم ولیکن ؤا خد کم ا كِسَبت قلوبکہ ٠04‏ 
وفى سورة المائدة: 
اله باللغو ف أيْمَيكم ولبكن يُؤاخذڪم بمَا عقدتم آلأيمَنَ ٠04‏ 

اليمين الغموس: 

وهى الحلف بالله على أمر ماض متعمد الكذب وهى التى تسمى أيضا الكاذبة. 
والصابرة؛ ذلك لأنها تهضم الحقوق» أو يقصد بها الخيانة والفسق. 

وهده اليمان من كبائر الانام» ولا كفارة لها في فقه المذهب الحنفى. وروايه عن 

وقد سميت ب«الغموس» لأنها تغمس صاحبها في تار جهنم. 

قال الله فى سورة النحل: 

ا کے اکن ا ےکا ی کے در کے N‏ ب 

ج ول تتخدوا ایمدتکم د خاد بینم فزل قدھ لاب بو وتدوقوا ا ہما 

تیا 

TT‏ 2 ید ای د 

TIENEN NL E 

) من الآبة ٠٠۵‏ سورة اليقرة. 


)١(‏ من الاية ۸١‏ سورة المائدة. 
)١(‏ الآية ٠٤‏ سورة التحل. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


ONS‏ 7 حم ج 7 7 e e 7 7 e e e‏ ل 
E‏ 
ل 


روى أحمد وآبوالشيخ عن آبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي َه قال 
«خمس ليس لها كفارة: الشرلك باللهء وقتل النفس بغير حق» وبهت مؤمنء 
والفرار يوم الزحف؛ ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق». 
وروی البخاري عن عبداله بن عمر - رضي لله عنهما - أن النبي ي قال. 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء وقتل النفس» واليمين الغموس.». 
وقي الحديث الذى رواه النسائي غن عدي بن عدی قال النبى ا 
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي اله عز وجل - وهو عليه 
غضبان - قال رجاء: وتلا رسول اله ویاږ 
و إن الین شرن بهد آله يمم نما ليلا اوأتپلك لا حل لهم ف آلا خر 
رلا پُڪيمُهُم الله ولا َر ٳلَهَم يوم الْقَيَمَة ولا بر ڪَيهم وَلَهُمَ عدا الي 


NF 


الأيمان تبنى على العرف: 

إن أمر الأيمان مبناها العرف الذى درج عليه الناس؛ وليس على الدلالات 
اللغويةء ولا اللصطلحات الشرعية فمن حلف آلا يأكل لحما فأكل سمكا له 
يحنٿ؛ وإن گان اله - سبحانه - قد سماه لحما في القرآن حيث قال - سبحانه ۔ 


في سورة النحل. 
« وهو الى سَخر آلبَخرَ ِا ڪَلوا نة لما رئا ١‏ 
ومن تصفح كتب ال مذاهب وجد عباراتها فى هذا الموضوع تختلف على الوجه 


eo a 


قالح ئه: نذگرون مراعاة ال تقسمو, العرف 3 4 
2 وشرعي. وا ا يان الكلمة 0 أطلقت لم تتنارعه 
: نكون المشهور قبها هو الفعلى فقط؛ و القولى فقط او 


من قدم الشرعى على اللغوي» ومنهم من عكس. 

والشافعية: لم يفصلوا فى العرف» ثم إنهم تارة يقدمون العرف على اللغة. 
وتارة بعكسون. ۰ 

والحنابلة: قدموا المعنى الشرعي» واتبعوه بالعرفي» فاللغوي» ولم يقسموا 
العرفى إلى فعلى وقولي. 

(أ) مذهب الحنفية: 

الأصل فى الألفاظ التي يأتي بها الحالف أن يراعى فيها معنى المفردات في 
اللغةء وان يراعى المعنى لتر من عموم وخصوص وإطلاق وتقیید بالوقت؛ او 
بغيره من القيود» ومعاني الحروف التي فيها كالواو والفاء و٫«ثم»‏ و« آو». 

وإنما يراعى المعنى اللغوي إذا لم يكن كلام الناس بخلافه؛ فإن كان كلام 
الناس بخلافه وجب حمل اللفظ على ما تعارفه الناس؛ فيكون (حقيقة عرفية). 

ومن أدلة تقديم المعنى العرفي على اللغوي الأصلي ما روي: آن رجلا جاء إلى 
ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال: | ET‏ لنا مات وأوصى ببدنةء أف جزی 
عنه البقرة؟ فقال: «ممن صاحيكه؟» فقال من (بنى رباح)» فقال: «متی اقتنت بنو 
رباح البقر؟ إنما البقر للأزد» وذهب وهم صاحبكم إلى الإبل» 

فهذا الأثر أصل آصيل فى حمل الكلام المطلق على ما يرب 
أن إرادة الناس تذهب إلى المعنى العرفي» فيما له معنى لغوي ومعنى عرفيء 
فالظاهر عند إطلاق اللفظ إرادة المعنى العرفىء ولهذا لو قال الغريم لغريمه: والله 


يعني آنه لم يخطر 2 صاحبگم عند ا 


() طق بهذه الوصيةإلا الإبل. 


مع القرآن الكريم -الجرء الأول 


N 
E 


لأاجرنك فى الشوك لم يرد به حقيقته اللغوية عادةء وانما نز لك شدة الطل» فاد 
بحدٿ يبعدح خرد ټ فى الشوك» وإنما نحنث باعطائه الدين من غير مماطله. 


ولو حلف: OO PE E‏ الله - 
سبحانه وتعالی - سماها: سراجا E‏ 


وَجَعَّل الشمسَ يرا جًا 4() 
وركذا ا بحنث من جلس على الأرض وكان قد حلف آلا يجلس على بساطء وان 
کان الله عر وجل ۔- سمی الارض ساطا في قوله: - تعالی: 
و وآله حل لک الرس ساطا بت ١(4‏ 


e O UO a kS, 


فی قو له: 
والجبال آوتادا ج 4() 


وکذا من حلف: لا برک دابة؛ فرگب انسانا لم يحنث'؛ لأنه لا يسمى دابة في 


العرف» وإن كان يسمى دابة فى اللغة.. 

وهذا كله حيث لم يجعل اللفظ فى العرف مجازا عن معنى آخر» كما لو حلف 
(لا يضع قدمه في دار فلان). فإنه صار مجازا عن الدخول مطلقا؛ ففي هذا لا 
يعتبر اللفظ أصلا حتى لو وضع قدمه ولم يدخل لا يحنث؛ لأن المعنى الأصلي 
0 و و ا ی اي ۰ 
(1) من الآية ١١‏ سورة نوح. 


)١(‏ الاية ١١‏ سورة نوح. 
(T)‏ الاة ۷ سورت النبا. 


الأقسام في الق آن 


ومئله: لا اگل من هذه الشجرة ‏ وهى من الأشجار التى لا تثمر ولم تجر العادة' 
باكل شيء منها - فهذه العبارة تنصرف إلى الانتفاع بثمنهاء فلا يحنث بتناول شىء ۱ 

(ب) مذهب المالكية: 

إا لم يوجد د مستحلف دو حق؛ ولم ينو الحالف نيه معتبرة؛ ولم يكن لليمين 
ساط دال على مخالقة الظاهرء قامحتمد اعتبار الحرف القعلىء كما لو حلف؛ ا 
اکل حرا کان اهل د ١‏ بكار ل خر لقب فاك الق دهم عرف 
فعلى؛ فهو مخصص للخبز الذى حلف على عدم أكلهء فلا يحنث بأكل خبز الذرة.. 

Na ES DNS 
استعمال لفظ الدابة في الحمار وحده» ولفظ الثوب فيما يلبس من جهة الرأس.‎ 
ويسلك فى العنق» فحلف حالف منهم آلا بشترى دابة أو ثوياء فلا يبحنث بشراء‎ 


فإن لم يكن عرف فعلي ولا قولي اعتبر العرف الشرعي» فمن حلف: ا يصلى 

في هذا الوقت» آو لا يصوم غداء أو لا يتوضاً الآن؛ أو لا يتيمم حنث بالشرعى من 
ذلك دون اللغوي فلا يحنث بالدعاء» ولا بالصلاة على النبي بء مع أنهما يسميان 
E O a‏ کا 
بسمی صیاما في اللغهء ولا بغسل اليدين الى الرسغينء مم آنه بسمی وضوءا فی 
اللغة. ولا بقصده إنسانا والذهاب اليه مع أنه يسمي تيمما فى اللغة.. 

فإن لم يوجد ما يدل على مخالفة الظاهر اللغوى» من (نية) أو (بساط) أو عرف 
(فعلي) او (قولي) أو (شرعي)» حملت اليمين على الظاهر اللغوي» فمن حلف لا 
برك داية أو لا يلجس ثوياء وليس له نة ولا لأهل بلده عرف فى دابة مغية أو 
ثوب معين» حنث بركوبه التمساح ولبس العمامة؛ لأن ذلك هو المدلول اللغوي' 


)١(‏ الشرح ONE‏ الصاوي ص/ ۲۳۷ - ۳٠١‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 
ee‏ 


مع القران الكريم -الجرء الأول 


قم الأصل عندهم: أن يتيع المعنى اللغوى عند ظهوره وشمولهء نم يتبع العرف 
اذا گان مطرداء وكانت الحقيقة تعحندةء» مثل لا اكل من هذه الشحرة ؛ قفانه نخمل 
على الثمر لا الورق؛ ولو حلف: لا باکل الرأس؛ حمل على رؤوس النعم» وهى: 
البقر والإبل والغنمء لأنها هي المتعارفة حتى إن اختص بعضها ببلد الحالفء 
بخلاف رأس الطير والحوت والظبي ونحوها؛ فلا تحمل اليمين على شىء منها 
الا إذا جرت العادة ببيعها فى بلد الحالف, لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه. 
(د) مذهب الحتابلة: 
إن عدمت النية والسبب رجع فى اليمين إلى ما تناوله الاسم شرعا فقعرفا 
E Ey‏ ف وإلا لم يكن ليان في التقاضي فائدة. 
قال النووی. 
إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إل إذا استحلفه القاضي أو نائبه 
a E SS ASA‏ 
التورة. 
ماجه عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا مع رسول الله ية ومعنا (وائل بن حجر) 
فاخذه عدو له» فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخى فخلى سبيله»ء فأتينا 


اوا او 


النبي 4ء فأخبرته آن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخى قال مدق07 
ام اااي 

ويدل على أن العبرة بنية | إذا استحلف على شيء ما رواه مسلم فى 
صحيحه وأبوداود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «اليمين على نية 

وفي روايه: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك» والصاحب هو المستحلف وهو 
طالب اليمين. 

حكم النسيان والخطاً والإكراه والاشتباه في اليمين: 

من حلف ألا يفعل شينًا ففعله نسياتاء أو خطاً فلا إثم عليه ولا كفارة لقوله - 


وقول الرسول ج الذي رواه الطبراني عن أبي ذر: «إن الله تجاوز لى عن 
أمتى: الخطاً والنسیان وما استکرهوا عله». 


لا إكراه فى الدين 04) 


ومن ثم كانت يمنن المكره غير لازمةء بمعنى: أنه لا بلزمه الوفاء يما حلف 
عليه» ولا ياتم إذا حنث فيها لهذا الحديث ولعموم قول اله - تعالى - في سورة 
النقرة: 


]١(‏ من الأبة ١۵1‏ سورة اليقرة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


0 حم ج چ کک 
Ea‏ 


ر 


0 ا ستتناء د في اليمين 
ر ومن حلف واستٹن بأآن أعقب صيغة اليمين بقوله: (ان شاء اله)» فلا حنث 
MNS ML‏ 


قال تعالى قى سورة الكهف: 


$ ولا تفلن شىء إئی فاعل د للت عدا رچ إلا أن ياء آنه ۾ 0 


وروی أصحاب الستن - بسند حسن - عن ابن عمر - رضي اله عنهما - عن 
النبی َو قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الته فقد استٹنی» آی لا حنث 
ENT‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء فى أن الاستثناء المتصل باليمين مبطل لها أى أنها لم 
ق ات ا ا کر الو كانت 

ووا E‏ اق فل ا ا 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من حلف ثم استثني متصلا باليمين أيا 
كانت هذه اليمين بالله - تعالى - آو بالطلاق» أو بالعتاق أو بغير ذلك لم تنعقد 
أصلا أو انحلت بالاستثناء لشمول كلمة اليمين فى الحديث المروي عن ابن عمر 
سالف الذكر: «من حلف على يمين فقال ان شاء الله فقد استثنى». 

وقال مالك والأوزاعي: إن الاستثناء لا ينفع في الطلاق والعتاق» بل يقعان 
مع الاستثناءء لأنه ينقع فيما فيه كفارة اليمين والنذر. 

وقال أحمد: إنه لا ينفع فى العتق فقط لحديث: إن قال: أنت طالق - ! 
لله لم تطلقء ولو قال - لعبده: أنت حر إن شاء الله فإنه حر. 

هذا كله فى الاستتناء امتصل حققةء أما المنفصل فاإذا كان الفصل بسكته 
تنفس أو للعَي ألحق بالمتصل باعتبار هذا ضرورة. 


الأقسام فى القرآن 
لے 
ا 


وأما انفصال الاستثناء عن اليمين بأكثر من هذا فقد اختلف فى قدره. 

فالحسن وطاووس وجماعة قالوا: ان للحالف الاستثناء مادام فى مجلسه فقط. 

وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم؛ وقال عطاء: قدر حلبة ناقةء وقال سعيد بن 
جبير: إنه يصح فى أربعة أشهرء وعن ابن عباس أن له الاستثناء أبدا. 

وهذا الاختلاف فى الاستتناء المنفصل وفى قدر الزمن الفاصل بين اليمين 
والاستثناء مبناه الاجتهاد. 

وأميل الى اعمال الاستثناء المتصل باليمين حقيقة أو حكما كالفصل للتنفس أو 
للعي فحسب حيث عبرت الأحاديث بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

ففيى حديث ابن عمر السابق الذى رواه أصحاب الستن «من حلف على يمين 
فقال: إن شاء اله؛ فقد استثنی». 

وللنسائي وآبي داود: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير 

تكرار اليمدن: 

اذا كرر الحالف اليمين على شىء واحدء أو على أشياءء وحنث. قال أبوحنفة 
ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: ا بكل يمين كفارة. 


وعند محمد - من أصحاب ابي حنيفة: إن الاأيمان إذا كثرت تداخلتء ويخرج 
الحالف - بالكفارة الو احدة - عن عهدة الجميم. 

وعند الحنابلة: إن من لزمته آيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة 
واحدة؛ لاآنها كفارات من جنسء وإن اختلف موجب الأيمان» وهذه الكفارة: كظهار 
ويمين لزمته الكفارتان ولم تتداخلا. 

واذا حلف بالمصحف قال مالك والشافعي وأحمد: تنعقد اليمبن وتجب الكفارة. 


NSE‏ الأول 


A O OL CG ET 
تجب كفارة واحدةء والرواية الأخرى عن أحمد: تجب بكل آية كفارة.‎ 

SN E EL I TEES 
باي واحد منهما. وقيل: إن الحلف بالقرآن الكريم متعارف فيكون يمينا.‎ 

وقال العينى من الحنفية: إن المصحف والقرأن كلام الله وكلام الله يمين» فاذا 


SN NL OL 
۰ ٠ يمينا عند أحمد وإن حنث لزمته الكفارة.‎ 

الحلف بايمان المسلمين. 

في فقه المذهب الحنفي إن (الحلف بايمان المسلمين) تنعقد بكل ما 
TE‏ جميع يمين» ومع الإضافة إلى المسلمين زادت 
في الشمول؛ فينبغي لزوم الأيمان التي يحلف بها المسلمون لا خصوص 
الطلاق ولا خصوص اليمين بالله تعالى. 

وفي فقه المالكية: إن عبارة (أيمان المسلمين) تشمل ستة آشياء وهى: اليمين 
ا ا ا ی ی ا 
والتصدق بثلث المال» والمشي بحج» وصوم عام وهذا الشمول للستة إنما بكون 
عند تعارف الحلف بها؛ فإن تعورف الحلف ببعضها لم تشمل ما سواه. 

قب الشاقعبا الى تجري التطيف بالطان زالعةاح وال ومن ك فا 
تدخل هذه في (أيمان المسلمين) عندهم عند إطلاقها. 

وقال السا يلزم بالحلف بايمان المسلمين: ظهار وطلاق وعتق ونذر ويمين 
بالله تعالى مع النية. كما لو حلف بكل منها على انفراد. 


الأقسام في القر آن 

حر ریہ ریہ حر“ حر“ رہ حر حر حرو 
> حر“ حر“ حح ر ENO‏ 
۸( 


ولو حلف بأيمان المسلمين على ية بحض هذه الأشاء تشد حلفه يما توي. 0 

ولو حلف وأطلق بان لم ينو كلها ولا بعضها لم بلزمه شيءء لانه لم ينو بلفظه 
ما يحتمله فلم تكن يمينا . 

وحكم من حلف بايمان المسلمين في الفقه الشافعي ثم حنث لزمه كفارة يمين؛ 
ولا بلزمه طلاق ولا غيره. 

وال الى الف وي ما فال لفق ااحاق د هكا دلي ال ا ك 
من حلف بايمان المسلمينء إذ لا دليل على الشمول الذي ذهب إليه فقهاء المذاهب 
الذلدثة الأخري. 


مع القر أن الكريم - الحرء الأول 
r r E E E A A :‏ ی یود روہ ریہ رود حرو 
SOPE‏ 
0 


جا ايمان خاصة تحدت القرآن الكريم عنها 
منها: الانلاء: 

اشھر سواء آگان الحلف بالله ‏ تعالى - فحسب آم بتعليق الطلاق ونحوه. 
وللالاء أحكام خاصة مأخوذة من قوله - تعالى - فى سورة البقرة: 


"د 
1 
ګر ج ار اك 


لله عفور رحیم ارت 


١ نان‎ 


E O ST 
۾ للڌين يؤلون من ذساپهم تربص ازبعة اشير فإن فاءُو فإن‎ 
١ 4 إن عرمُوا للقن َه س علب ج‎ 

وأصل الايلاء فى اللغة: الحلف مطلقا. سواء آكان على ترك قربان الزوجة أح 
على شيء آخر. 

وآثر الإيلاء في الفقه الحنفى بعد توافر شروطه التي قررها الفقهاء: أن الطلاق 
بل للزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضيء» فيآمر الزوج بالفيء آي الرجوع عن موجب 
بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه القاضي. 

اللعان: 

في اللغةج مصدر (لاعن) بمعنى: شاتم فإذا تشاتم اثنان» فشتم كل منهما 
الآخر بالدعاء عليه» بأن بلعنه .... قىل ليما تلاعنا. 

واللعان - فى الشرع - ا يكون إلا أمام القاضىء وهو قول الزوح لزوجته- 
مشىرا إليها: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا. 


(1) اتان ۲١۲۷ . ۲۲١‏ سورة النقرة. 


C 
3ا‎ 


وإذا كانت حاملا آو ولدت ولدا وآعتقد آنه لیس منه زاد فى اليمين: وأن هذا 
الحمل» أو هذا الولد ليس مني» ويكرر هذا اليمين أمام القاضى أريع مرات. 
ويزيد بعد الرابعة: وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين.. 

ولعان المرآة زوجها إذا لم تصدقه فيما ادعاه عليها من الزنا أن تقول: أشهد بالله 
أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وتزيد: (وأن الحمل أو الولد منه) 
وتكرر هذا كله أربع مرات وتزيد بعد الرابعة: وعليها غضب اله إن كان من الصادقين. 

فإذا تم اللعان على هذا الوجه فرق القاضى بينهما. 

واللعان من بين أقسام القرآن الكريم؛ لأن قول كل من الزوجين في الملاعنة: 
آشهد بالله معناه أقسم بالله. 


و تب تشر اللعان - وسنده - على شنا الوحهة- el‏ اتهد روحنه بالزناء 
ولم يثبت ما ادعاهد بأرنعة شهداءء ا حر اوه E‏ القذدف. وشو تمانون 


کل و و ت E‏ د E‏ ال یر کے ر ےت 
والذين يمون المخصندت ثم لم ياتوا باربعة شبداءَ فاجلدوهم تمّنين جلدة 


ر هة تس س ت ٍ وو کت تبر 
I N a E ETT‏ القسقون ر إل الذينَ EL‏ 
E Gg CE Ea oT‏ 
ذالك واصلحوا فان الله غفور رجيم ي والذين يرمون ازو جهم ولم يكن هم 
E A‏ 8 - ۴ ہی سے 
شپداء ا انفسهم فشهدة احدهم اربع شپ دات بالله إنهء لمن الصدقیریت 


لز ع ج 


ر رچ اة ہے اق - E‏ 
TE O r‏ ان کان من ع الکدبین ويد رؤا عا العذاب ان 
پچ بے ا ا د لی اتر e 8 | r‏ م ي ا ا ر اي ا 
٣‏ س ا 
إن ان ِن آلصدون و4 04 


١(‏ ) الایات : : ١‏ سورة النور. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول ٍ 


۱ ن ومتى تم اللعان على هذا الوجه الذى شرعه الله سقط الحد عن كل من 
ا الزوجين: حد الزنا عن الزوجةء وحد القذف عن الزوج وهذا باتفاق جميع 
الفقهاء» وحرم كل منهما على الآخر بمجرد الملاعنةء ووجب التفريق بينهما 
بطلقة بائنة يحكم بها القاضى أو يوقعها الزوج عند الإمامين أبى حنيفة 
SNN Gas.‏ 
عقد زواجهماء وتصير بينهما حرمة مؤيدة كالرضاع لان الثقة بينهما قد فقدت 
ولقول الرسول َء في الحديث الذي رواه أنس - رضي الله عنه - 

«المتلاعتان لا بجتمعان آبدأ«... 


E CE E 


والظهار من الأقسام التي وردت في القرآن ال 
قال تعالي: 


الى لذ وہ Ea‏ منڪرا م ا 


والظهار: قول الرجل لامرأته: و کت 


8 ا ۹ 2 0۹ 


)١(‏ الآيتان ٠ ١‏ ۲ من سورة المجادلة. 


1 1 س ا = 
e =‏ 


ال کال ّ 


"و 


E 
ہے اپ ۳ س‎ 


ا م قر ا ع کر ت ي ت TTT‏ سر م 
+ والدين يظهرون من ذسايم نم يعودون لما قالوا فکخریر رَقَبَة من قبل | أن 


Gg E E‏ چو ر پرا ہے ر کے دے کے تو 
يتماسا TEES‏ بے الله بمَا تعملون بير 3 فمن ل جد فصيَام 
یی 


شرن ماين ین قبل آن يماس e‏ ا 


ولا يقم بذات آلفاظ الظهار طلاقء الا اذا كان بالفاظ الكنابة التي FEE‏ 
الظهار e‏ اذا e‏ لزوجته أنت على كأختي أو أنت على حرام 
يع الكناية وقع الطلاق؛ أو نوی او 
کان ظپارا اراء وإطعام ى سسدان مسکینا فی الظهار عند العجز عن الصوح يوما واحدا 
aa EE‏ أو قيمة هاتين الوجبتين لكل واحد من هؤلاء الستين أو يطعم 
E‏ و ا وحبتان مشبعتان؛ او بدفع اليه قيمة هاتين الوحبتين 


کفارة الىمەن تالله سبحانه أو ما فی معناها: 


التى تكفر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر بؤاخذ به الحالف فى 
الدنيا ولا فى الاخرة. 


ويحل وقت الكفارة اذا حنث الحالف فى اليمين التى حلفها. 


)١(‏ الاآنتان ٤ » ١‏ سورة المجادلة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 


و ر ر رو ر حرو حر“ حرو حر حرو حر ی کی 
5 
ل 


ومعنى الحنث فى اليمين: أن يفعل ما حلف على تركه»ء أو يترك ما حلف على 
فعله. وقد اتفق الفقهاء على أن وقت الكفارة بعد الحنثء واختلفوا فى جواز 


فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. 

ففي الحديث الذى رواه مسلم وأبوداود والترمذي: «من حلف على يمين» ورأى 
غیرها خیرا منهاء فلیکفر عن يمینه ولیفعل». 

حيث جاعت عبارة هذا الحديث مرخصة في جواز تقديم الكفارة على الحنثء 
E ET O E OT‏ 

من حلف على یمین فرأی غیرها خيرا منها فلياتها ولیكفر عن يمینه».. 

وقي الفقه الحنفي: إن الكفارة لا تصلح إلا بعد الحنث لتحقيق موجبها حينئذ 
وا ایک ن بت وف )لی کر روا ع أداء الكفارة 
كقوله تعالى في سورة النحل: 

فإذا قرات لقان ET‏ بالل يِن الشيطن أَلرَچِيم ا 2 و 

اذ معناه: اذا أردت قراءة القرآن فاستعذ قبل التلاوة بالله من الشبطان 
الرجيم؛ وقول الجمهور لورود النص بالجواز فى الحالين. 

جواز الحنث فى اليمين للمصلحة: 

الأصل: أن ن يفي الحالف باليمين مالم تكن على معصيةء ومتى ظهرت مصلحة 
راجحة جاز للحالف العدول عن الوفاء باليمين وهذا هو الحنث فيها. 


ويدل على هذا قول الله - سبحانه - فى سورة البقرة: 


)١(‏ الآية ۹۸ سورة النحل. 


الأقسام فقس القرآن 
ا ا A AF SAF OF SA O o‏ 7 7 7 7 


ی کک و ع ود ا o CTC‏ 
١‏ ولا مجعلوا الله عرضة لايمسنكم ار تبروا وتتقوا وتضلحوا بيرت الناس وا 


یع علي ٠‏ 


وقال - تعالى - في سورة التحريم: 
قذ قَرَض انه لر نة أَيمَیکم ٠4‏ 
آي شرع الله لكم التحلل من الأيمان بعمل الكفارةء وقد روى البخاري ومسلم 
ان رسول اله عت قال: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى 
هو خير وكفر عن يمينك..٠.‏ 

أقسام اليمين بالنسبة للمحلوف عليه: 

أ- أن بحلف على فعل وأجب, آو على ترك محرح» قهذا بحرم الحنث فه؛ لأآته 
تاكبد عبادة گلفه الله بها: كما إذا حلف ليحافظن على الصلوات فى 
ا ی الین ای الا ۰ 

-١‏ أن يحلف على ترك واجب» أو يحلف على فعل محرم؛ فهذا يجب عليه 
الحنث فى يمينه؛ لأنه حلف على معصيةء وتجب عليه الكفارة: كما اذا 
ETD EE‏ 

۳- أن يحلف على قعل مندوب؛ أو ترك مكروه. فهذا طاعة لله فيندب الوفاءء 
ويكره الحنث. ) 

كفارة اليمين: 

إذا حنث الحالف اختيارا أو وجب علنمه الحنث شرعا وجبت الكفارة عن اليمين وهى: 

الإطعام - الكسوة - العتق - وهو مخير بين هذه الأنواع وهي مرتبة على هذا الوجه. 


)١(‏ الأبة ۳٠۶‏ سورة اليقرة. 
() من الاية ّ٘ سۇ و ث التحريم. 


مع القرآن الكريم -الحزء الأول 


7 وستد هذا قول لله سبحانه- فى سورة المائدة: 


ل لا يواخد كم آنه باللُغو ف أَيَمَکم وَلکن يُواخڏڪم يما عَقد TT‏ 

فكقرتة: إِظْعَامٌ عَمَرَة مَسَبكين مِن أُوَسَطِ ما تَطْعِمُونَ أهليكم أو كسوَتهم أو حرير 

رقيو من ل جذ قَصِيَام تلع اام َلك مره يميم إا حفر واخفظوا 
e‏ 


e‏ کذالات یہ ن آنل کہ ایت لل کون چت 

وحكمة مشروعية الكفارة.. 

إن الحنث فى اليمين حلف وعدم وفاء» فشرعت الكفارة واجبة جبرا لهذا الحلف. 
وما هو قدر الواجب في الإطعام والكسوة: لم يرد نص شرعي محددا لمقدار 
الطعام ونوعه وكل ماكان كذلك رجع تقديره إلى العرف. 

فيكون الطعاح مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان الحالف أهل بيته غالناء ولیس 
من الأعلى الذي يتوبسع فيه في المواسم والمناسبات؛ ولا من الاأدتي قدرا ونوعا 
الذي يطعم منه أهله فى بعض الأحيان فلو غلبت عادة الحالف في بيته أكل اللحم 
والخضروات والفاكهة وخبز القمح فلا يجزىء في كفارة اليمين آقل من هذه 
الآنوا ع» وإنما يجزىء ما كان مثله أو أعلى منه؛ لأن المثل وسط, والأعلى فيه 
الوسط وزيادةء وأما القدر فبراعى فيه كفاية الطعام للشبع العادى. وهذا كله مما 
بختلف باختلاف الأفراد والبلاد. 

eT N O TT 
أجاز دفعها الى فقراء آهل الكتاب.‎ 


)١(‏ الآية ۸٩‏ سورة المائدة. 


ا اروا 


ولو أطعم الحالف مسكينا واحدا عشرة أياح e CE‏ 
آبى حنيفةء وأوجب غيره من الفقهاء ۾ عشرة E‏ 

وانما يجب الإطعام على المستطيع» وهو: من لديه فائض عن نفقته ونفقه من 
بعول. 

ااك 

وهى: اللباس؛ ويكفى منها ما يسمي كسوة عرفاء وأقل ذلك ما بليسه الفقراء؛ 
أن الآية لم تقيد الكسوة بالأوسط كما جاء في جانب الإطعام» أو بما يلبس 
الآهل» ومن ثم يكفي (الجلابية) المعروفة الشاملة لجميع الجسد مع السراويل 
وأمتالها بغض النظر عن التسمية حيث تخضع للعرف» ولا يكفى الحذاء أو 
المنديلء أو المنشفة أو الطا 

وقال مالك وأحمد: يعطي كل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو 
امرآأة. 

وتحرير الرقبة: أي إعتاق الرقيق رجلا أو امرآة» وهذا الصنف لم 
موجودا في هذا العصر. 

الصيام عند عدم الاستطاعه: 

قإذا لم يستطع الحالف الحانث فى يمينه التكفير عن حننه بوأاحد من هذه 
N‏ 
يصومها متفرقة أو متتابعة عند المالكية والشافعية ويجوز إخراج قيمة الطعام 
والكسوة نقدًا عند أبى حنيفة ومنع هذا فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وبالله 
ا 


inane 


٠ي‎ 


م 


uuu nnhnnnnnmmiiimnnnunemmnnnmhhnnnmmmmKKaAnnNuuummmnnnShhnnnmmmHKEmnnnnmemmnnnmhhnnnnHNMEKANnNuuu mnn Shh nnnnhhhnnnmmmEKaNnmNumu mun nnSnnnnnMmmHEm nnn mannan annuum Sd My 


الفعرس الوهوعي 
الموصوع 
التعريف بامام اذ كبر 
رمضان سشهر القرآن 
ميزات لشهر رمضان 
من نمار الصوح 
الوحى فى القرآن 
ا بالله عند تلاوة القران 
حكم الاستعاذة من الشيطان 
الاستعادة من الشيطان 
مواطن الاستعادة 
کے ال لیے آل 


جيل الشيطان وفتنه 
ا 

فضل بسم الله الرحمن الرحيم 
الأسماء وأدب التسمدة فی القران 


شل EET‏ الحستثى محصورة؟ 


مع القرآن الكريم -الجزء الأول 
C7‏ 
الموصوع 


| الله وتر ما المراد نهذه | : لحمله؟ 


ومن حسن التسميهة ve‏ 
تسمية الأوقات بغير اسمها الشرعى | AI‏ 
سنة الإسلام في تسمية المهن والأماكن j‏ 
تغيير ما يوحي بمخالفه الشرع وإهماله A‏ 

| تغيير الاسم الذي يشعر بالحرق | ۲ 
الاستمساك بالمقومات الإسلامية لا يمنع التعاون مع غير المسلمين | ۹4 

| حرص الإسلام على السلام بين الناس ا 

۹۹ القرآن الكريم‎ go 

فضائل القران E‏ 
شرح كلمات لابد من التعرف عليها فى مدارسة القرآن ٠‏ 

E‏ ا 

القرآن هو المعجزة الخالدة بكل وجوه الإعجاز 1 

| القرآن معجزة نبى الإسلام ۱1۲ 
الهدف من نزول القران E.‏ 


محتويات القران 
منهج القرآن في بيان الأحكام فا 
طرق بيان الاأحكام في القرأن 


کضشرس 
FO‏ 
N bi‏ 


الموضوع ا 


۷ NT 
غلية اسم القران 50ا‎ 
oV | من صفات القران فى القران‎ 
\¥. ومن اوصاف القران‎ 
۱۷1١ آحكام مس المصحف‎ 
\VY منع لصحف من فاقدى الاأهلية‎ 
YY مدى حرمة المس‎ 
\VT من بباح له المس‎ | 
\V٤ قا ا‎ 
1V متى تحرق أوراق الصحف؟‎ 
Vo ادب تلاوة القران‎ 
۱۷۸ حكم تعليم القرآن‎ 
(A. غذد یات فی گل سورة‎ 
A. | E 
1۸1 آخذ الأجر على تعليم القرآن‎ 
\AY أقفضلىة التلاوة من المصحف‎ 


مع ل الكريم اجره الأول 


الموضوع 
اقتباس بعض القران فى الحديث والكتابة 
الحكم والمتشابه فى القران 

المتشابه في القران 

حكمة ورود المتشابه فى القران 

أنوا ع المتشابه 

الخلاصهة 

التكرار في القران 

علوم القرآن 

من علوم القرآن الرسم العتمانى 

تفسير القران 

اقساج التقسير 

التفسير بالرآى 

التفسير الإشاري 

من علوم القرآن (آسباب النزول) 

فوائد معرفة أساب الثزول 

من آين نقف على سبب النزول؟ 


نزول القران ¿ على سبعة أحرف 


E e AF SAF SAF SAF SF SF SAF SF SF SAF SF VY 


الموصوع 
معنى نزول القران على سبعة احرف e‏ 
معنى القراءات T1‏ 
فوائد اختلاف القراءات 1۲ 
مکی والدنی 1٤‏ 
فائدة العلم بالمكى والمدنى ۱۷ 
ترحمة القران الكريح 1۸ 
ما حكم قراءة القرآن بغير اللغة العريية؟ .۲ 
من علوم القران «النسخ» »۲ 
حكمة وقوع النسخ 4 
الآيات التى ورد عليها النسخ ۷ 
من علوم القران «المبهمات» TA‏ 
للابهاح في القرآن آسباب E.‏ 
الأ قسام فى القرآن الكريم ۲٥١‏ 
مثال من الاقسام فى القرآن الكريم وتفسبرة o1‏ 
حرف النفي في صدر بعض الاأقساح To‏ 
الأقسام أو الأيمان التي يحلف بها الناس ۲۵۹ 


E.‏ القران الكريم - الخرء الأول 


E 
e 
ر‎ 


كراهنة الحلف بغر الله لث 
| اليمين الغموس 

١‏ الأيمان تبنى على العرف 

| مذهى الالكة 

حكم النسيان والخطاً والإكراه والاشتباه في اليمين 
تكرار اليمين 

| قدر انكفارة 

أيمان خاصة تحدث القرآن الكريم عنها 

أقسام اليمين بالنسبة للمحلوف عليه 

كفارة الىمين 

حكمة مشروعية الكفار: 

ر 

الصيام عند عدم الاستطاعة 


| 


1 
5 
. ۴ - 
TTR = TTA Ta ih: EAT از احا ارح الوا الجهندستين‎ 


TAT 
1 

- 
TAY 
1A 
۲1۹ 
TY. 

V۹ 


TV 


